«(/فه) ` 


ي 
i‏ 
۷ 


Eb, 


> ر 


لاام ا نرد 


مین ریدلیو. 
عب لازم بن د اید 


سيلس اة امون وامحواشيي 


)» /ففته4‎ ١ « 


لاام ادد 


( 4۱60. -ANVYT) 


کی رملیۍ 
ا a ۰° o‏ > 
عب داز مک ب مدالبيّد 


ا 


لمرو الورت 


(ج) دار العاصمة للنشر والتوزيع. ٠١١۷‏ ه 


فهرسة مكتية الملك فهد الو طذية اثذاء الذشر 
الشوكاني. محمد علي 
الدرر البهية فى المسائل الفقهية/ تحقيق عبد الله صالح محمد العبيد - الرياض. 
ك ۲٤۷‏ سم 
ردمك ۳ 1۷ہ ۹۹1۰۷٤۹‏ 
١‏ الفقه الإسلامى | العبيد. عبد الله صالح محمد (محقق) 
ب العنوان ۰ 


V/A 


VV 1A۷ رقم الإيداع:‎ 
۹۹1۰۷٤۹٦۷ _ ۲٣ ردمك:‎ 


حقوقت الطيع م وة 
دالوا 
۷صMصھص‏ ۷7 ۱۹۹م 


الطكة القابنبّة 


A2 / RAD 


طبكة رة ونقحة 


لصت الان داج ور 4م لل انيع 


ر ر ر م 

رر لر 
N FES Û‏ العربة الىتعودة 
الریاض صرب 2۹۵۰۷ الس الربیدی ۱۱۵۵١‏ 
هاتف 1۹4۳۳۲۱۸-٤1۹ ۱0۱۵٤‏ اکس ٤4۹۱٥۱۵1‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وعلی آله وصحبه والتابعین. 


فهذه هي الطبعة الثانية من «الدرر البهية في المسائل الفقهرة» امام 
المجدّد محمد بن على الشوكاني» وحاشيتي عليهاء بعد أن نفدت الطبعة 
لاز مام اتو شالت عن اطا 

وقد شرفني جماعات من آفاضل العلماء في العالم الإسلامي 
الكتاب مع حاشيتي عليه» جعل الله ذلك ذخرا لي ولهم. 

أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» مقَرّبة إلى ما 


المحقق 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداأ عبده 
ورسوله. 

ليا أيها الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مان 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبتٌ منهما رجالا كثيراً ونساءَ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقياً). 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً). 

أما بعد : 

فإن المتون من طرائق الطلب المهمّة التي تختصر للطالب أصول 
العلمء وتجمع له مسائل الفن بعبارة وجيزة مهذبة. والابتداء بها - بعد 
الكتاب العزيز - طريق من تمَدمنا من السلف والخلف» فمنها يبني 


الراغب علومه» وعليها يؤسس معارفه وفهومه. 

وهذه سلسلة تضم متوناً علمية نافعة كان الباعث على الشروع فيها 
وإخراجها: أهمية المراحل الأول في التحصيل» وأهمية المتون فيهاء ثم 
الساحة العلمية بحاجة إليها محققة منقحةء وقد تجمّع عندي من أصولها 
الخطية النفيسة جملة حسنةء وهي متون في عدة فنون» منها - أعني 
المتون ۔ ما هو شهير» ومنها ما يكاد يكون مجهولاً الآن» مع عظيم نفعها 
وصغر حجمهاء وسألحق هذه الأصول الخطية باخر كل كتاب من هذه 
السلسلة - إذا تير - لما في ذلك من الفوائد. 

رلما كانت مما عت بها خفظا وفهما ودراسة وغملا أ غت فما 
جُھٰدا ووسعاً لتکون کما کتبها مصتفوها - رحمهم الله -» وکتبت علیها 
حواش مختصرة» تحل خفيهاء وتنشر طويّهاء شارطا الاختصار 
اا اکن 

وإني لأعلم أني ما رقمت شيئا بقلمي» ولا عملت من عمل إلا 
ومبناه على الضعف والنقصيرء لكن هذا جهل المقل. ۰ 
وظن به خير وسامح سيجه بالاغضاءِ والحُسْتیٰ وإِن کان هَلْهَلاً 
وسَلّم لإحدى الحستيين إصابة والاخری اجتهاد رام صَوبا املا 
وإِنْ کان حرق فادّركه بِمَضلَةٍ من الحلم ولْيصلخْة مَنْ جاد مقرلا 

وأشكر جميع أهل الفضل - وما أكثرهم - ممن أعان بإشارة أو 
عبارة» وعلى رأسهم الشيوخ الذين أسندت عنهم في هذه السلسلةء 
فأسأل الله لي ولهم جزيل المثوبة والأجر والذخر. وصلى الله وسلم على 
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«الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدينء إياك 
نعبد وإياك نستعين» يا من هو المعبود المشكور على الحقيقة» إذ لا 
منعم سواه» وکل نفع يجري على يد غيره فهو الذي أجراه» وكل خير 
يصل إلى بعض مخلوقاته من بعض فهو الذي قذّره وقضاه» فأحمده 
حمداً یرضاه» وأشکه شکراً يقابل نعماه» ون كانت غير محصاة؛ امالا 
لأمره لا قياماً بحق شكره» فإن لساني وجناني وأركاني لا تقوم بشكر أقلّ 
نعمة من نعمه العظيمةء ولا تؤدي بعض البعض مما يجب علي من 
شكر أياديه الجسيمة. 

والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد المبعوث إلى 
الاأحمر من العباد والأسود» صلاة ودنا يتجددان بتجدد الأوقات»› 
ويتكرران بتكرر الآنات» وعلى اله الأبراں وصحابته الأخيار“" ومن تبعهم 
ااخسان مها عاقب الل والهار 

أما بعد : 

فإن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعدهم فلا يؤمن أحد من الخلق حتى يسم لهم ولا يؤمن أحد 
ممن أدرك الدعوة النبوية المحمدية حتى يَسَلم لصاحبها ي ولا يؤمن 
)١(‏ من خطبة المؤلف لكتابه «إرشاد الفحول» ص؟. 


۷ 


الدررا لبهية فو المسا ثل الفقهية ASSISTS‏ 


أحد ممن دخل دینه حتی یکون هواه تَبَعا لما جاء به» فانه ما ترك شیا 
قرب إلى الله ويباعد عن النار إلا دل أمته عليه ولا شيئاً يباعد عن الله 
ويقرّب إلى النار إلا حدر منه. 

وإن من تحقيق «الاتباع» إيثار ما جاء به على محبوب النفس 
وشهوتها ومألوفها وعادها لا في الاعتقاد فحسب» بل في كل صغير 
وكبيرء إذ لا فوز إلا في طاعته» ولا عز إلا في اتباع سنته» ولا صلاح إلا في 
اقتفاء طریقته. 

ولا يرتاب موفق أن أعظم الهداية والتسديد سلوك جادة السلف 
الصالح من التمسك بالكتاب والسنةء والتحاكم إليهما عند النزاع» 
وإيثار الحق على الخلق» وإن بلغوا في المحبة أو القرابة أي مبلغ. 

ومن هذا تقديم مقالته َة وحكمه - في المسائل الفقهية ‏ على 
حكم الرجال کائناً ما كانواء وبذل النفس في تحریر شريعته وملته. 
وأحسب أن ما صنعه المصنف - رحمه الله - في هذا المتن المبارك من 
ذلك فقد جرد مسائل الفقه التي دل عليها الأثر من المسائل التي دل 
عليها الرأي والنظر وسلك فيها طريقة المجتهدين المحققين الأثريينء 
من ترجيح المسألة التي دل عليها الدليل الصحيح» وإن كان ذلك على 
خلاف قول أئمة كبار من الأئمة المتبوعين على حد قول بعض أهل الأثر: 
إذا اختار جل الناس في الدين مذهبا وصيرة رأياً وحقَقَهُ فلا 
فإني أرى علمَ الحديث وأهلّه أحقّ اتباعا بل أسدَهُمُ سبلا 
ورایْمُمٌ الى وال لبهم يمرن ما قال الرسول وما املا“ 

وهذا العمل جليل القدر كبير النفع» ولا سيما للمبتدئين» ولا يعرف 
(1) «النفس اليماني» للوجيه الأهدل ص .٠٠‏ 

۸ 


قدره إلا آهل الإنصاف»ولعل الناظر فيه يراه سهلاء والمتأمل يراه ممتنعا 
أو كالممتنع» ذلك أن مثله يحتاج إلى: 

مجتهد كملت فيه الات الاجتهاد 

مع إخلاص يملا العمل بركة ونورا 

ومنصف لا تتجاذبه الدواعي 

في ورع يحبس عن المرادات 

والمصنف ممن اجتمعت فيه هذه المقامات» لذا رزق القبول ليس 
في تصنيفه هذا فقط» بل في سائر تصانیفه كما ستقف عليه. 

واعلم أن تخليص المسائل الفقهية المنصوص عليها والعناية بها 
مهم في هذا الفن: 

١‏ - للطالب المبتدى في أول دَرَّج التحصيل: 

أ - فهو مفيد له في حفظ الكتاب والسنة» وذلك بحفظ دلائل 
السانل. 

ب - وفي فهم المسألة وكيفية انتزاعها من النص. 

ج وتنمية ملكة التحقيق والتدقيق في ما لا نص فيه. 

د - وتدريبه على الإنصاف بعد في مسائل الخلاف. 

۲ - وفيه تقليل للخلاف وجمع للكلمة وتوحيد للصف في مسائل 
غير قليلة مما هو مقصد أساس لجميع المختلفين» ومن الشواهد 
لإمكان ذلك: مسائل من الفقه تجد القول بها إما محل اتفاى بين 
المحققين» أو هي قول السود منهم. 

۳ - ونافع لقاصد الإنصاف إذ ذهاب بعض محققي الخلاف أو 


جلهم إلى القول بمسألة مما هنا يضفي عليه أهمية في البحث العلمي. 
٤‏ - وهو باعث لهمم الفقهاء المتأخرين وحاث لهم على الرجوع 
إلى المصادر الأصيلة والاستقاء من منابعها العذبة التي لايخالطها كذر. 
وقبل أن أقدّم لك الكتاب أذكر بين يديه فصولا مهمَّة يحصل بها 
النفع ويعظم. سائلا الله عز وجل أن يبارك ما جمعته كما بارك الأصلء 
ويختم لي ولوالدي ومشايخي والمسلمین بالحسنی. امین. 


كتسه 
عبد ابزح ب داید 
الرياض 
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هذا الكتاب ليس بذعا في «فقه الدليل» بل هو منتظم في سلسلة 
مباركة من سلاسل الكتب العلمية التي كتبها الأئمة والمحققون من 
أهل الأثر - رحمهم الله - وورثوها الأمة» فدواوين السنة كالكتب الستة 
وشروحهاء والمتون الحديثية كالعمدة والبلوغ وشروحهاء والموسوعات 
الفقهية الأثريّة كزاد المعاد» كل ذلك من أنماط العناية بفقه الدليل. 

ول شتات هذه الجهود العظيمة ونظم متفرّقها في مختصر لطيف - 
على طريقة الفقهاء واصطلاحهم - ليس بالأمر الهيّن - كما تقدم -. 

ويأتي هذا الكتاب بالنسبة إلى التاريخ الحُمُري والتصنيفي للمؤلف 
في النصف الأحير منهماء أي بعد نضج علمي وخبرة قوية في 
التصنيف» وهذا يجعله من المكانة والأهمية بقدر لايخفى. 

ويؤكد ذلك: 

١‏ - أنه أفرد مسائل كثيرة منه برسائل مستقلةء الأمر الذي يعطي 
الدارس والبا-حث اطمئنانا بجودة اختيار المصنف» وقوة منهجه عند أهل 
التدقيق في سلوك القواعد العلمية. 

۲ - ثم عنايته بنوع المسائل التي دونها في هذا المختصر وهي التي 
جاءت بها الآثار النبويةء واطراح ما عداها» وتصديقه ذلك بشرحه الذي 
سماه: «الدراري المضية». 


| لد رر أ لهية ف | لها ئل ۱ لفقهية ب TOON! IRON NNN SOE ORIEN‏ 


ONY‏ وأهل النصفة. 

هذا کله يعطي الصدر للكتاب» وينه إلى الانكباب عليه في دور 
العلم ا ظا وفهما a‏ ا 

وقد کان» فلم يکد المصنف يفرغ منه حتى ذاع ذكره فو فی البلاد 
اليمنية» وحمله أهل العلم فيها على شرحه» فمكث مدة ثم شرحه وقال: 

«لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل 
الفقهية قاصداً بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها.. 
سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذين عضوا على علوم 
الاجتهاد بأقوی لي اح ناجذ» أن أجلي عليهم عروس ذلك 
المختص وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر. فاستمهلتهم ريثا 
د ی ا ی ی 
وأرجّح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح» وأوضح من غوامضه ما لابد 
فيه من التوضيح» بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معْنَصّرء فدونك 
هذا المشروح والشرح» ملق إليك زمام التفويض في المدح 
والقدح..»'. 

وزاد فيه من المسائل وأسبغ عليه من الدلائل ما يشهد له بالتحقيق 
والتبحر في علوم الكتاب والسنة. 

نم 

| - قرأ على مصنفه خلائق من أهل العلم وحماته""» واعتنو 
(۱) الدراري المضيّة ٠۲/١‏ وفي كلامه ما يشير إلى أن تصنيف الدرر وشرحه كان في وقتين 

غير متباعدین» وسيأتي لذلك مزید. 
(۲) انظرمثلا: البدرالطالع ۲۰۹۰۱۳۸۰۱۳۳/۱ و۲/ ۲۲۱۱۷۱۱۰۳۰۲۹ ,۳٣٣‏ 


۲ 


SIRIN ERAS KORKIALEIEOST‏ ا 


بکتابته ودرسه عليه» وهم السبب في الالحاح عليه لکشف مکنونه - كما 
تقدم . 

۲ - ولما طار الشرح في الاآفاق» وصار مَذرَس مبتغي الإنصاف› 
وكانت الزيادات على الأصل غير قليلة عَمّد ابن المصنف القاضي 
العلامة أحمد (ت ١۲۸١ه)‏ _ الذي كانت له العناية التامة بمصنفات 
والده - عمد إلى الأصل وشرحه «الدراري» فجعلهما کتاباً واحداً وهذبه 
تهذيباً حسنا» وسماه «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» وقد طبع 

۳ - وکتب عليه جماعات من أصحابه ومعاصریه في حياته وبعید 
وفاته حواش نافعة» من ذلك ما قام به: 

أ - القاضي العلامة المحدث محمد بن علي العَمُراني الصنعاني 
(ت ١٤‏ ۲١ه):‏ فإن له عليه حاشية جيدة» ربما انتصر لشيخه ‏ المصنف 
وربما انتقده"» وربما استدرك عليه شیئاً مها فاته" في أسلوب 
جج الأدب. 

ب _ والعلامة الجهبذ الناقد الحسن بن يحي الكښسي (ت۲۳۸١ه)‏ 
- وهو من أقرانه -: كتب حاشية مفيدة غالبها تعقب وإيرادات ترد على 
المصنف» كما ترى كثيرا منها في حاشية «الدراري». 

وکلتاهما کتبت في حياة المصنف: أما حاشية الكبسي فظاهر وأما 
العمراني فانظر «الدراري““. ثم طبعت ضمن المطبوع من الدراري 


(۱) انظرملاً: الدراري ۱۲۰۰۱۱۱/۱ . (۲) کمافي الدراري ۱/ ٥۷‏ مثلا. 
(۳) کما فيه أیضا : ۱۸۸/۱. (6) .1٤/۱‏ 


۱۳ 


ا 2 

)ه١٠٠١ قام العلامة محمد بن يحيى الضمّدي (ت آخر‎ - ٤ 
ونظم «الدرر» وطلب من ۔ د تلميذ | لمصنف ۔ العلامة الحسن بن أحمد‎ 
عاکش (ت ۱۲۹۲ ه تقريبا) أن يشرح هذا النظم» فلبى مطلبه وشرح‎ 
هة وا م وسا ا لجرا الان ول حه ولم فف‎ 

م ۰ 

٥‏ - وبعد عقود قليلة من وفاة المصنف قام العلامة الأثري صديق 

فنقله بحذافيره وزاد عليه أشياء قليلة حسنة من بعض كتب المصنف 


(1) طبع ذلك في مطبعة مصر الحرة عام ١٤۳١ه‏ ثم أخذته «دار المعرفة» ببيروت وطمست 
اسم الطابع القديم - على عادة بعض الدور البيروتية - وأثبتت اسمهاء وهكذا فليكن 
«التشبع بما لم يعط»!! 
تنبيه: ذكر طابع الدراري - الحقيقي - ١/١‏ أنه وجد هذه الحواشي بهامش الأصل» 
وقد ذكر الزركلي في الأعلام ۲۹۸/١‏ صورة خطية لغلاف كتاب للعمرانى اسمه 
«اللوك الث شيط الدرر الهبة في المسائل E‏ ا 
عن هذا الكتاب. 

(۲) انظر عنهما: نيل الوطر ۳٤١٠/۲‏ وهجر العلم ومعاقله في الیمن ٠۲۲۹/۳‏ ومعجم 
الملفين ٠٠١ /٠١‏ . وما قاله بعض الباحثين من أن الناظم للدرر هو «علي بن محمد بن 
عقيل الحازمي» فوهم محض. فتنبه. 
ثم وقفت على النظم في محتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء واسمه «الجواهر المضية 
نظم الدرر البهية» للضمدي المذكورء ونسخة محمد بن يحي لطف الله بخط نسخى جيد 
في شهر رجب سنة ٤ ٤‏ ۲ه في ٤۸‏ ورقة» مجموع رقم ۱ (من ۱۹۴١‏ -۲۱۱). ۰ 
ثم وقفت بها على نظم أخر هو «الألفية في نظم الدرر البهية» وهو بخط مؤلفه أحمد بن 
حمود الاإریاني سنة ۱۳۰۸ھ (م/ .)۳١۸‏ 


٤ 
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وغيره وسماه: «الروضة الندية شرح الدرر البهيّة» وانتصر له في عامة 
المسائل ولم يخالفه إلا في أشياء نادرة» لعله لا يتجاوز عدها أصابع اليد 
الواحدة. 

٦‏ - ثم قام العلامة المحدث الأثري أحمد بن محمد شاكر 
(ت۳۷۷١ه)‏ فكتب حاشية على الشرح المذكور أنفاء فيها استدراكات 
مفيدة» في بعضها بحث ومنافشة. 

ثم ترادف إخراج الكتاب مفرداً أو مجموعاً إلى أحد شرحيه 
وسيأتي مزيد لهذه الجملة. 

وما زال - بحمد الله - ملحوظأً بالعناية والدَرْس ليس في القطر 
اليماني فحسب بل في سائر الجزيرة العربية ومصر والهند وغيرها. 


.۲۷۹ /۱ انظر مغلا:‎ ٩( 


۱ 0 


ليس ثمَّة شك في آن هذا الكتاب من تصنيف الإمام الشوكاني 
لأمور منها: 

١‏ أنه ذكره في كتبه» ولما عد مؤلفاته في البدرالطالع عدّه منها. 

۲ - آنه ترجم لجماعة کثیرین من تلاميذه وذكر نهم قرؤوه عليه - 
کما تقده". 

۳ - أن النسخة الخطيّة التي بين يدي كتب آخرها «انتهى المختصر 
بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكاني». 

٤‏ - وقابلت خط المصنف في هذه النسخة بعدة كتب متفرقة من 
مۇلمفاته التي بخطه ونظام الخط فيها واحد. 

© آنه يعزو في الدراري إلى بعض كتبه الأخرى فيقول مفلا: «.. قد 
أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتق وحاشية الشفا هذه المباحث 
المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره 
فلیراجع»". 

٦‏ - من ترجم للمصنف يذكر له هذا الكتاب. 
(۱) البدرالطالع .۲٠۹/۲‏ 


(۲( انظر: ص ۱۲ . 
)۳( الدراري /١‏ ۰ 
)٤(‏ انظر مصادر ترجمته الا تية ص ۹ 


۱٦ 


"ےو ےو“ و 'ے “گے ےی ےہ ےو وو ےہ کے ہے وگ کے ےو ےک وو ی یی e E E N‏ ° 


۷ - استفاضة الكتاب عند شيوخنا وشيوخهم في بلاد عذة» كما 
سترى بعض ذلك في الإسناد إليه. 

۸ - تواتره في اليمن بين علمائها وطلبة العلم» ودزسهم له جيلا بعد 
جيل» كما رأيت ذلك في إجازات كثيرة خطية ومطبوعة. 

ويدل لكون النسخة التي بين أيدينا هي «الدرر البهيّة» مجموع ما 
تقدم في الأمر الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن. 

أما نسخ الكتاب: فهي كثيرة» وقد نقله عن المصنف من تلاميذه 
خلائق”". وأخبرني بعض الفضلاء «أن بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
عدة نسخ». ولعل أضعافها في المكتبات اليمنية الخاصة. 

ولم أحرص على تتبعها لأن النسخة الخطية التي عندي مصورتها 
بخط المصنف نفسه. وهي محفوظة بمركز الملك فيصل الخيري ورقمها 
(ف ١١٠٠٠/1٤ف)‏ ضمن مجموع" والأصل محفوظ في هولندا 
بمكتبة مجموعة بريل في لايدن ورقمه )٦٤٠٥(‏ 8۴. 

وسألحقه كاملا في آخر الكتاب» لما في ذلك من الفوائد. 


(۱) انظرمثلاً: البدرالطالع ۲۰۹۰۱۳۸/۱. 
(۲) كذا صنف وهو في الحقيقة أحد مجلدات «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني». وعلى 
لوحات منه متفرقة ختم قديم لمكتبة الجامع الكبيربصنعاء. 


۱۷ 


لم يذكر المصنف في النسخة التي بخطه تأريخ تصنيفه للكتاب 
ولم أجد شيا صريحا يدل على ذلك على وجه التحديد. واليقين أنه 
صنمه فېل سنه هھ وهو تأریخ سرحه «الدراري المضصة» ت 


ولعله قبل ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاث أي: في سنة ۷١۲٠ه_‏ أو 
۸ او ۱۹ء لما قدمته لك من أنه کتبه ثم ذاع واشتهں ثم سأله 
جماعة من العلماء أن يشرحه» فاستمهلهم مدة ثم شرع في شرحه. 

وإن كانت النفس تميل إلى أنه صنفه في أواخر سنة ۷١۲١ه‏ › 
لقرائن منها: ما لحظته من التشابه الشديد بين طريقة الخط وسَتنه في 
تلك السنة - حسب تتبعي لأكثر من خمسين مؤلفاً بخطه - وبين هذا 
الكتاب. وأيضاً فإنه لما رنب أبحاثه وفتاويه في الفتح الرباني» جعله بعد 
«إيضاح القول في إثبات العول» ‏ الذي کتبه في شهر رجب سنة (۱۲۱۷ه). 

واعلم أنه قد ذكره في «البدر الطالع» - الذي ألفه في سنة ۳١۲٠ه_‏ 
- لكن لايمكن آن يعرف التأريخ من المطبوع» لأنه ما زال يزيد فيه 
زيادات كثيرة حتى أواخر حياته. 

وتنبه إلى أن ما وقع في نسخة خطية أخرى من الكتاب"" منقولة عن 


(۲) صورتها في جامعة الامام محمد بن سعود الاإسلامية بالرياض ورقمها /۱۰٦۲۲۷(‏ ف) 
عن الأصل المحفوظ بهولندا في «لایدن» ورقمها (۳۰۰۵). 


۱۸ 
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خط المصنف - كما ذكر ناسخها - أن المصنف فرغ منه «في يوم السبت 
لعله لاثني عشرة خلت من شهر جمادى الآخحرة سنة عشرين ومائتين 
وألف..» فإنه عير صحيح» لأنه قال هذا الكلام نفسه لما فرع من شرحه 
«الدراري»'. فا9 يعقل أن يصنف (الدرر»» م يشتهر بین العلماءء تم 
پسأله ‏ بعضهم أن يشرحه ف فيستمهلهم» ثم یشرع في شرحه ويفرع منهء 
ول ی و 

ویحتما الناسخ نقل نسخته من «الدرر المضمّن في «الدراري» 

فعمد إلى تأريخ كتابتها فجعله للدرر. وفي هذا إشارة إ إلى أنه أعني 
ات و ا ا ا و ر و 

خط المصنف يجد فروقاً كثيرة !! مما يدل على ضعف دقته. 


(۱) الدراري ۲/ £ °" . 
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أوضح المصنف - رحمه الله - مبنی کتابه ونهجه» فقال: 

«.. اصدا بذلك جمع المسائل التي صح دلیلهاء واتضح سببلهاء 
تارك لما كان منها من محض الرأى فإنه قالها وقيلها. فنسبة هذا 
المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى 
التربة المَعْنية» كما يعرف ذلك من رسخ في اللوم قَدَمّ وسبح في 
بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه..»'. 


وقال: 

«ولم نذکر ما کان لا مستند له إلا محض الرأي» كما جرت به 
عادتنا في هذا الكتاب» فليس مجرد الرأي مستحقاً للتدوين» فلكل عالم 
رأيه واجتهاده مع عدم الدليلء ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم 
على البعض الآخحر»". 
وبهڏذين اللضين يتضح منهج المصنف الذي يمكن زيادة إيضاحه 
بما يأتي: 

| - أن مراده ليس مسائل الفن كلها ولا جُلّها. 

۲ - وإنما مراده المسائل التي اقترنت بالدلائل» ويصدّق هذا شرحه 


ا کی ےکی ی کے ی کے ےی کے لے و ےی 


«الدراري» فإنك واجد تلك المسائل مقرونة بأدلتها التفصيلية. 

٣‏ - وأيضاً فالمسائل التي دل عليها الدليل» ليس كل دليلء بل 
الدليل الصحيح المعتمد من الكتاب والسنة الصحيحة. 

٤‏ - وليس كل دليل صحيح» بل الأدلة الصحيحة التي دلالتها 
واضحة بيّنةء وإليها أشار بقوله «واتضح سبيلها». 

ه - ثم اطرح مسائل الرأي والاجتهاد التي لم يدل عليها الدليل - 
ويريد به البيّن الدلالة على المسألة - «لأنه لا حجة في اجتهاد بعض 
أهل العلم على البعض الآخر». 

٠‏ - وعدل بكتابه عن الإطناب إلى الإيجان وإليه أشار بقوله: 
«..فنسبة هذا المختصر..). 

وقد وفی - رحمه الله - بما وعد به» غير أشياء - هي بحمد الله - 
قليلة» سيأتي التنبيه عليهاء وهي مما يختلف في مثلها آهل التحقيق› 
ولایکاد یخلو منها مصتف ومۇڵف. 


۲١ 


N oll e IIIIII الدررالنهية في المسائل الفقهية‎ 
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قبل - أمورا منها: 

|١‏ - أن المصنف رجع في أواخر حياته عن جملة من مسائل 
الكتاب» بل أفرد بعض تلك المراجعات برسائل مستقلة» فرأيت التنبيه 
إليها. 

۲ - ما فى مسائل كثيرة من الكتاب من الإجمال کقوله: (يشرع .. 
أو «له..» أو «عليه..٠‏ ونحو ذلك مما لابد للدارس أن يعلم المراد من 
كنه الحكم التكليفي وحقيقته في المسألة من جل وتحريم وكراهة 
وإيجاب وندب. 

۳ أن الكتاب لم يظهر على وجه محمّق كما كتبه المصنف. 

وهذا الأمر الأحير مطْرَحٌ من سنة ١١١٤٠١ه‏ حيث قام فضيلة الشيخ 
محمد بن عبدالعریز الخضيري - حفظه الله _ بإخراج الكتاب ا 
وفيه إخراج وجهد وعناية حسنة» وقد أفدت من عمله - وأما ما وقع في 
طبعته من يسير أشياء ند عنها نظره» أو سبقه فيها قلمه» فلعل القارئ 
الكريم يصححها من الأصل الذي سألحقه بآخر الكتاب. 

وأما منهج العمل في التحقيق والتعليق فهو كما يأتي: 

١‏ نقل الأصل الخطي الذي بقلم المصنف. ولم أعمد إل عیره» 


۲ 


وأىّ غناء أن يكون بين يديك خط المصنف نفسه؟! وحيث إنه مما 
يعتني به طالب العلم ويسته »> حرصت على الدقة في نقله ومقابلته» 

۲ - ترکت النص بحاله فلم أغيّر منه شیئاء وما کان من اعتراض 
على جملة أو عبارة في كلامه فقد جعلته في الحاشية» وسترى اخرا 
الأصل كاملا قليل النقّط فأعجمته ونقطته. 

٣۳‏ - ضبطت المتن لغويًاً ونحويًاًء فما كان من لفظ مثلث فقد 
ضبطته كذلك - ما أمكن - وكذا ما كان له وجهان» زيادة في الفائدة» 
ولي في ذلك سلف من السلف. 

٤‏ - كانت الفصول التي يعقدها المصنف داخل الأبواب والكتب 
فلا من العنوان» فعنونتها ووضعتها بين معقوفين» خدمةً للكتاب. 

ه - جعلت كل جملة - غالباً - في سطر مستقل» لتسهيل مراجعة 
المسائل وحفظها والتعليق عليها. 

٦‏ - أجمل المصنف مسائل كثیرۃ - كما أسلفت قریبا - فحرصت 
على تتبع ما يبيّن مجملها ويفسرها في كتبه» ولاسيما المتأخر منها ك 
«السيل الجرار». 

۷ في الكتاب جملة من المسائل التي رجع عنها المصنف في 
آخر حياته. وبيان ذلك: أنه - رحمه الله - کتب کتابه الشهير نيل 


الأوطار» سنة ١٠٠٠۲٠ه'.‏ 


.۳"٠٦ء٠۱۹۷/۱ كما أشارإليه في البدرالطالع‎ )١( 


۲۳ 


الدر ر النبهية في المسا ثل الفقهية . IIIDDEIIOSSIIDIISIIIIIEIIILIILIIEOIIEGIIDSITIINIISIEOIISIIEEDIIINSEEDEIIIISIESEESE‏ 


ثم كتب حاشيته الممتعة على «شفاء EY‏ التي سمَّاها «وَبْل 
الغمام» سنة ٠۲١۳‏ ها 

ثم كتب الدررالبهيّة - وهو هذا الكتاب .. 

ثم شرحه ب «الدراري المضية» سنة ١٠٠٠١ه“‏ 

ثم كتب تفسيره المعروف «فتح القدير؛ سنة ۲۲۹١ه‏ " 

ثم كتب في أواخر حياته - وهو اخر مصنفاته الفقهية الكبرى - 
«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وفرغ منه سنة ١۲۳٠ه‏ 

فما كان في الكتب المتأخرة تأليفاً فهو المعتمد في نسبة القول إليه 
وبالأحص «السيل»» وعليه: فما كان من المرجوع عنه أثبته ونبّهت إليه 
لتتم الفائدة من هذا «المتن». 

SS 
للانصاف عن قول قاله منقبة لا مثلبة. وفيه فوائد كثيرة منها‎ 

أ قوة الخلاف في هذه المسألة. 


)١(‏ مخطوط بقلم المصنف في محتبة الجامع الکبير بصنعاء رقم ۳٠۳(‏ حديث) و«الشفاء» 
هو «شفاء الأوام المميزبين الحلال والحرام؛ للأمير حسين بن محمد من علماء الزيدية 
- (ت ١۲‏ ٦٠ه).‏ انظر المسك الأذفر للآلوسي ص۲٤۳‏ والاعلام ۲00/۲ و«الشوكاني 
رائد عصره» للدكتور حسين العمري ا «قطر الولي» للدكتور إبراهيم هلال ص۰٦‏ 
و« وبل الغمام» حققه د. احمد بن علي النريلي و في أطروحة الدكتوراه في جامعة الامام 
بالرياض. انظر: هجر العلم ۳/ ۱١۷۷‏ للأكوعء وقال في /٤‏ ۲۲۸۷: تقوم وزارة العدل - 
يعني اليمنية - بطبعه مع شفاء الأوام. 

.۳۰٤ /۲ انظراخرالدرارې‎ )۲( 

(۳) کما ذکره في اخره ٥۲٩٤ /٩‏ . 

.۳۱ ذكرذلك من ترجم للمصنف» وسيأتي ذکرهم ص‎ )٤( 


۲٤ 
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ب - فيه إثراء للمسألة ودلائلها وحججهاء حيث سيعرض لك - 
غالبا - حجة قوله الأول ويرد على خلافهء فإذا رجع عنه عرض لك 
مذهبه الآخ ورد على ردوده الأولى وما يورد عليه. 

ج - فيه إشارة إلى قوة القول المرجوع إليه. 

د - بعث همَّة الطالب النبيه لبحث المسألة وتحقيقها. 

۸ - تفسير الغريب والمصطلحات الفقهيةء وحل ألفاظ المتنء 
وإيضاح مسائله» وذلك بالرجوع إلى كتب المصنف المبسوطة أولا - 
کما ستراہ - فان لم یکن آو لم يف بالمطلوب فإلی غیره ممن يعتمد. 

٩‏ - علقت على مسائل الكتاب - في الجملة - التي غلب على 
ظني القاصر أن المصنف نوقش فيها من جماعة من المحققين. فأقول: 
«فيه مناقشة» أو فيه ببحث» ونحو ذلك. ولما لم تكن الحاشية - غالبا - 
متسعة لط هذه المناقشات فقد أحلت الدارس ذا الهمّة إلى مظانها - 
في كتبهم - بالجزء والصفحة و«إذا أحيل أحدكم على مليءٍ فليحتل». 

١‏ _ ألحقت بالحاشية أشياء زادها المصنف في بعض كتبه 
المتأخرة مكمَّلة للمتن» مراعيا الإيجاز ما أمكن. 

١‏ - حلَيْت الحاشية بفوائد وتنبيهات مَُجّمة للمتن. 

١‏ _ وضعت عدة فهارس تكشف عن الكتاب بسهولةء ويكثر بها 
الافادة منه. 


قبل الكلام على النقود التي قد توجه للمصنف لابد من ملاحظة 
أمور جوهرية: 

| - أن المحققين والمجتهدين في استخراج الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسنة وتأصيلها ربما اختلفت أقوالهم في تحقيق الحكم 
الشرعي وتحريره وتنقيحه» وهذا - كما هو معلوم عند أهل الخلاف ‏ 
راجع إلى أسباب كثيرة معلومة» مدونة في كتب «أسباب الخلاف» بل 
المجتهد نفسه ربما تغْيّر قوله في المسألة الواحدة من ذلك أكثرة من مرَة. 

١‏ - رجوع المصنف عن قول - في هذا الكتاب - رافع له» لا واضع 
من فدره. وقد نبه هو إلى ذلك تنبيها متينا فقال: 

«ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم 
قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غير 
ويشتهر ذلك القول عنه فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه 
وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قاله» ولا سبب لهذا الاستصعاب 
إلا تأثير الدنيا على الدين» فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة 
أن ذلك ینقصه ویحط من رتبته ویخدش في تحقيقه ويغض من 
رئاسته» وهذا تخيل مختل» وتسويل باطل» فإن الرجوع إلى الحق 
يوجب له هو من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه 


۲٣٢ 
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على الباطلء بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له 
والإزراء عليه والاستصغار لشأنه. فإن منهج الحق واضح المنار يفهمه 
أهل العلم ويعرفون براهينه...»'. 

٣‏ - تأملت رجوع المصنف في مسائل الكتاب» فإذا القدر المشترك 
بينها سببه أمورء من أهمها: قوة الخلاف» وتعارض الأدلةء أو الاتكاء على 
خبر تبین له بعد حین ضعفه. 

انت أثناء استقراء بعض مصنفات هذا العَلّم أنه إذا تبيّن له 
الصواب في المسألة رجع عما قال به أولأ- وما أسهل ذلك عنده ى بل 
ربما شن على قوله الأول وأبطله من عدَة أوجه» كما ستراه في بعض 
رجوعه. 

وأما الملاحظ التي قد يناقد فيها المصنف فمنها: 

١‏ - إجماله بعض المسائل الخلافية وعدم الجزم بحكم بين 
كقوله: «وله..» «وعليه..» (ويشرع.. «(وفي میرائهم مع الحد خلاف»» 
وأضراب ذلك» وقد انتبه بعد في مصنفاته الآخحرة لبعض هذا الملحظ› 
فعابه على صاحب «الأزهار»". 

۲ - في ترتيب الكتاب: فإنه في ترتيب بعض الأبواب والكتب 
ونظمها في مكانِ ما قد يخالف في ذلك» كما تلحظه في مثل: تأخيره 
«اللأضحية» و«العقيقة» بعد كتاب «اللباس». وكذاتأخيره كتاب «الوكالة» 


وما بعكه. 


(۱) أدب الطلب ص °٣"‏ . 
(۲) انظر: السیل الجرار .۳٣۳ ۰۳۱٣ ۰۱۹۷۰۱۹٦/۱‏ 
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وعلى كل حال فالخطب يسيں والناس في ذلك طرائق قددا'. 

۳ - أنه شَرّط ألا يذكر من المسائل إلا ما دليلها واضح الدلالةه 
ويعترض عليه بأن في الكتاب مسائل ليست على شرطه» كمسألة الجد 
والاخوة ملا فإنه قال: (وفي ميرانهم مع الجد خلاف» نم قال في 
الدراری“ «وأما كون في ميراث الإحوة مع الجد خلاف فلعدم ورود 
الدليل الذي تقوم به الحجة...٠.‏ 

فيلزمه حذفها» وبكل حال فالمسائل التى خالف فيها شرطه نزرة 

٤‏ - فات المصنف مسائل مهمَّة من فقه الدليل» استدرك بعضها في 
الدراري» فنبهت إليهاء ثم استدرك عليه بعض من علق على الكتاب 
وشرَّحه كالعلامة العمراني» كما تراه في المطبوع من الدراري» وعليه 
وعليهم استدراكات مهمَّة كأحكام المسح على الخفين» والأذان مثا" . 
ولم أتتبع ما ينبغي أن يستدرك لأن ذلك يطول جداء ومحلّه الشرح 
المبسوط للكتاب لا الحاشية» لكن استدركت بعض أشياء مهمَةء نبّه هو 
- غالبا - إليها في بعض تصانيفه. 

ولعل الحامل له على ترك مسائل غير قليلة من فقه الدليل هو طلبه 


(1) انظر بحثا حسنا في ذلك في «ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته فى المذاهب 
الأربعة» لفضيلة د. عبدالوهاب أبو سليمان. ۰ 

.۲1/۲ )۲( 

(۳) لایرد على هذا أن المصنف ذكر من شرط الكتاب ألا يذكر إلا مسألة وضح دليلها 
ودلالتها - كما تقدم في منهجه ص .۲١‏ لان الذي يستدرك على شرطه. وأما ما ليس 
على شرطه من مسائل الفقه فشيء يخطؤه العد. 


۲۸ 
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الاختصار ما أمكن. 

ه - وجود مسائل يخالفه فيها جماعة من أهل التحقيق والتَصَفة 
وهي قسمان: 

أ رجع عنها. 

ب - ولم يرجع. 

وهي بقسميها - مما ليس مجمعاً عليها - محل بحث ومناقشة عند 
من ذكرت» إما اء وإما إطلاقاً» ومع ذلك فمؤثر الإنصاف ينظر إلى 
حجاج القوم لا إلى القوم أنفسهم ومن دقق وتأمل - ممن تأهل للنظر 
والاستدلال - لم يخف عليه وجه الصواب فيها - غالبا س والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

- تقدم أن المصنف شرط ألا يذكر مسألة فقهية إلا وقد صح 
دليلها. وقد فعل - في الجملة - غير أنه بقيت أحاديث - ليست كثيرة - 
يخالفه فيها إما أكثر النقاد أو بعضهم» وربما كان الحق معهم. وقد 
حرصت على التنبيه عليها إما تصريحاً أو ضمناً. 

۷- وثيَ ملاحظ متفرقة - إما مما يختلف فيها الناس أو سهو- لا 
يخلو منها كتاب إلا الكتاب العزيز مثل: 

أ - بعض الألفاظ والتراكيب اللغوية أو النحوية التي عبر بها 
المصنف» وفي بعضها نظر عند جماعة من محققي اللسانء وقد بيّنت ما 
لها وما عليها في کل موضع» کما ستراه". 

ب - وقع له - رحمه الله - سبق قلم في ترتيب كفارة الظهار"" . 


(۱) انظرمثلا : ص ۱۷۹ و٦۲۲‏ و۲۹۲۳. (۲) انظر: ص .۱۷٤‏ 
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وليس العجب في هذاء إنما العجب من جماعة جاءوا بعده مشى 
عليهم ذلك. 

ومهما يكن من شيء فإن الکتاب جليل فدره» كثر نفعه» ومن 
اعتنى به تبيّن له الأمر. واليس الخبر كالمعاينة». 

ولو أن المصنف كتب مختصرا أوسع منه ولم يكتب هذا المختصر 
إلا بعد تصنيفه «السيل الجرار» لكان المختصرات» فإنه - رحمه الله 
- في أواخر حياته حرر من الأبحاث في تصانيفه - ولاسيما السيل - 
وحقق من المسائل الفقهية ما يشهد له بالتبحر والامامة في علوم 
رة 


EEE 


سيرة هذا العَلَّم لا يفي بها إلا الأسفار لما حفلت به حياته من علم 
وعمل صالح وجهاد في نشر الكتاب والسنة» والقيام لدين الله في 

المدلهمات. 
وقد ترجم لنفسه - على عادة متأخرې المؤرخين - في «الىدر 

الطالع»"'. وأفرد رجمته حماعه من أصحابهء ومن بعدهم» واخرون ن 

رسائل علميّة". وأذكر هلهنا الخلاصة لتكون توطئة للمصنف» وتظهر 

بها المراحل العلمية التي قطعها في التحصيل حتى بلغ ما بلغ. 

./۲ )1( 

(۲) انظر: «التقصار في جيد زمن علامة الأقاليم والأمصار؛ (مخطوط سيأتي وصفه ص )٤ ٤‏ 
و«انفحات العنبر بفضلاء اليمن في القرن الثاني عشره للعلامة إبراهيم بن عبدالله 
الحوّثي - من تلاميذ المترجم - (مخطوط» جزء منه ملحق بكتاب د. العمري الأتي) 
وادررنحورالخورالعين» للعلامة لطف اله حاف - من تلامیذه - (مخطوط› جزء منه 
ملحق بکتاب د. العمري)» والمسك الأذفر للآلوسي ص٩٤۳‏ ونیل الوطر ۲/ ۲۹۷ 
وفهرس الفهارس ۱٠۸۲/۲‏ والأعلام ۲۹۸/٦‏ ومعجم المؤلفين .٥۳/١١‏ وهجر 
العلم ومعاقله في اليمن ۲۲٠٠/٤‏ والمدارس الإسلامية في اليمن ص۷٦٠۳‏ كلاهما 
للعلامة البحائة القاضي إسماعيل بن علي الأكوع. 
وأما الرسائل العلمية فكثيرة» وكل منها تناول جانباً من حياته» منها: «الإمام الشوكاني 
رائد عصره ن د. حسین بن عبدالله العمري» و«الامام الشوكاني حباته وفکره» ل 


عبدالغني الشرجي و«الامام الشوكاني راا ل د. محمد بن حسن الغماري وامنهح 
الامام الشوكاني في العقيدة؛ ل د. عبدالله نومسوك. 
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هو الامام المجدّد شيخ الإسلام الحافظ الناقد العلامة المشارك 
المجتهد أبو علي محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني. وساف 
نسبه إلى قحطان بن هود - عليه الصلاة والسلام ى ثم إلى ادم - عليه 
الصلاة والسلام 


مولده وموطنه 


ولد في وسط نهار يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر دې القعدة 
CANT‏ بهجره «شوّكان» رهى قرية صغيرة تبعد عن صنعاء 
شرقاً نحو ٠١‏ كم تقريبا". وهي بفتح فسکونِ ثم كاف بعدها ألف ونون“ . 


نشأته وتحصیله وشیوخه 


نشا المترجم بشوكان في كنف والده» الذي كان من أهل العلم 
والصلاح» فقد تولى - أعني الوالد - القضاء بصنعاءء بعد أن حفظ القرآن 
)۱( انظر: البدرالطالع .٤۷۸/١‏ 


)۲( وما ذکره غير واحد من آن ولادته في غير هذه السنة فخطأ لأنه نص على ولادته هکذا فی 
البدرالطالع ۲/ .٠٠٠‏ 


۲4/٤ هجرالعلم‎ (۳) 
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بشوكان» ثم ارتحل إلى صنعاء وآخذ العلم عن علمائها". وقد أثنى 
المترجم على والده» ثم قال: والحاصل أنه على نمط السلف الصالح 
في جميع أحواله.. ومن عرفه حق المعرفة تيقن أنه من أولياء الله». 

في كنف هذا الرجل الصالح نشأ المترجم فقرأً القران بصنعاء على 
جماعةء» وختمه على الفقيه حسن بن عبدالله الهبّل» وجوّده على جماعة 
من مشايخ القرآن بصنعاء". 

وقد حرص والد المترجم على آلا يشتغل ابنه إلا بالتحصيل» وتحمَّل 
في ذلك أشياء كثيرة. حكى ذلك المترجم فقال: 

«ولقد بلغ معي إلى حد من البرّ والشفقة والإعانة على طلب ا لعلم 
والقيام بما أحتاج إليه مبلغاً عظيما» بحيث لم يكن لي شغلة بغير 
الطلب فجزاه الله خيرأء وكافاه بالحسنى». 

واعلم أن الله - تبارك وتعالى - إذا أراد شيئاً هيا أسبابه» وسهّل 
طرائقه» وأتى به بالتدريج شيئاً فشيئاء ولعلك ستلحظ ذلك في مراحل 
حياة هذا العلم. ومنه ما تقدم آنفاً وما حکاه عن نفسه» قال: 

«لما أردت الشروع في طلب العلم» ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئا 
منه حتى ما يتعلتق بالطهارة والصلاة إلا مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم 
الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهماء فكان أوّل بحث طالعته «بحث 
كون الفرجين من أعضاء الوضوء» في الأزهار وشرحه» لأن الشيخ الذي 
(1) البدرالطالع .٤۸١/١‏ 
(۲) البدرا/ .٤۸٤‏ 


.۲٠٣ البدر۲/‎ )۳( 
.٤۸٤ البدرا/‎ )٤( 
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أردت القراءة عليه والاحذ عنه كان قد بلغ في تدريس تلامذته إلى هذا 
الببحث» فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ رایت 
احتلاف الأقوال فيه» فسألت والدي - رحمه الله - عن تلك الأقوال أيّها 
يكون العمل عليه؟ فقال: يكون العمل على ما في الأزهار فقلت: 
صاحب الاأزهار أكثر علما من ھؤلاء؟ قال: لا قلت: فکيف کان اتباع 
قوله دون أقوالهم لازماً؟! فقال: اصنع كما يصنع الناس» فإذا فتح الله 
عليك فستعرف ما يؤخذ به وما يترك. فسألت الله عند ذلك أن يفتح علي 
من معارفه ما يتميز لي به الراجح من المرجوح» وكان هذا في ول بحث 
نظرته» وأول موضع درسته وقعدت فيه بين يدي العلم»'. 

ثم بدأ فحفظ جملة حسنة من المتون منها: 

«الازهار للمهدي» ومختصر الفرائض للعصيفري» والملحة 
للحريري» والكافية والشافية لابن الحاجب» والتهذيب للتفتازانيء 
والتلخيص للقزويني» والغاية لابن الآمام» وبعض مختصر المنتهى لابن 
الحاجب» والمقدمة لابن الجزري» ومنظومة الجزاز فى العروض. وآداب 
البحث للعضد» ورسالة الوضع اشا ۰ 

وشرع في الطلب» فقرأً على جماعة من الشيوخ ينيفون على 
العشريه"» منهم: 

| - والده (ت۱۲۱۱ه): في شرح الأڑھاں وشرح الناظري 


.٠ص انظر: أدب الطلب‎ )١( 


(۲) البدر١/١٠١٠.‏ 
(۳) نفحات العنبر (ملحق بکتاب د. العمري) ص٥٤٤.‏ 


۳٤ 


لمختصر العصيفري» ثم إن الأب قرأ على ابنه «صحيح البخاري» بعد ما 
بز وقصده الناس"'. 

۲ - الامام المجتهد العلامة شيخ الإسلام عبدالقادر بن أحمد 
الكوؤكباني (ت۷٠۲٠ه):‏ وهو أجل شيوخه. لازمه ملازمة تامة إلى وفاته. 
وقرآً عليه في علوم عدة وفي كتب كثيرة منها: ابعض صحيح البخاري مع 
الفتح» وصحيح مسلم كاملا مع بعض شرح النوويء والترمذي كاملا 
والنسائي» وابن ماجه» والموطأً» وجامع الأصول» والمنتقىٰ للمجد والشفا 
للقاضي عياض - بعضهن - وكثير من المسلسلات» وبعض ألفية العراقي 
وشرحها له» والبحر الزخار وضوء النهار - بعضهما مع الحواشي عليهما - 
وبعض جمع الجوامع مع شرح المَحَلي وحاشية ابن أبي شريف عليه 
الصحاح اللججوهري والقاموس - بعضهما - ومؤلفه الذي سثاء ك 
القاموس». 

وأثنى المترجم على شيخه وبسط له ترجمة بديعة عن حياته» وطريقته 
في التعليم» وجهوده في نشر علوم الكتاب والسنة". 

وأجاز للمترجم إجازة عامة". 

وهذا الشيخ والذي بعده ممن حث المترجم على شرح «المنتقى» 
EE.‏ 

۳ - العلامة الجليل العفيف الحسن بن إسماعيل المَغْربيّ 
(۱) البدرا/ .٤۸٤‏ 

."٠١ البدرا/‎ )۲( 


(۳) انظر: البدر "1٦٦/١‏ وإتحاف الأكابربإسناد الدفاتر ص" وما بعدها. 
)٤(‏ البدر۱/ ۰۱۹۷ .۳٦۰١‏ 
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(ت۸٠۲١ه)‏ نسبة إلى «مغارب» صنعاء» وهو حفيد شارح «بلوع 
المرام»: لازمه المترجم كملازمة الكوكباني» فمما قرأه عليه: ابعض 
مسلم مع شرح النووي» وجميع سنن أبي داود» ومختصر المنذري عليهاء 
وبعض شرح ابن رسلان والخطابي عليهاء وشرح بلوغ المرام لجده 
وبعض تنقيح الأنظار في علوم الحديث» والمطوّل وحواشيه» والعضد 
وحواشیه» والکشاف وبعض حواشیه»"'. 

وقد ترجم لشيخه هذا كترجمة الذي قبله". 

وأجاز للمترجم إجازة عامة". 

٤‏ - العلامة الفقيه أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي 
المعروف بالحَرازي (ت ۱۲۲۷ ه): 

قال عنه المترجم: 

«لازمته في الفروع نحو ثلاث عشرة سنة» وانتفعت به وتخرجت 
عليه» وقرأت عليه في الأزهار وشرحه وحواشيه ثلاث دفعات: الدفعتين 
الأوليين اقتصرنا على ما تدعو إليه الحاجة. والدَفعَة الثالغة استكملنا 
الدقيق والجليل من ذلك مع بحث وتحقيق. ثم قرأت عليه الفرائض 
للعصيفري وشرحها للناظري وما عليه من الحواشي» وقرآت عليه بيان ابن 
مظفر وحواشيه» وكانت هذه القراءة قراءة بحث وإتقان وتحرير وتقر ي»(“. 
(۱) البدر .۲۱٣/۲ ۰۱۹٦/۱‏ (۲) في البدرا/ .۱۹١‏ 


(۳) انظر: نفحات العنبر ص٥٤٤‏ وإتحاف الأكابر ص۳٤‏ و۳١‏ و14. 


)٤(‏ جعل بعض الباحثين «القابلي» شيخاً للمترجم والحرازي شيخاً آخر!! والصواب أنهما 
)٥(‏ البدر۱/ ۹۷. 


۳٢۹ 
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ه ‏ العلامة القاسم بن يحي الخولاني (ت۹٠٠٠١ه):‏ 

قرأ عليه کتبا منها: النخبة وشرحها للحافظ ابن حجرء وبعض شرح 
العمدة لابن دقيق العيد» وغاية السول مع شرحها وحاشيتهاء والرسالة 
العضديّة في آداب البحث وشرحها لملا حنفى وما عليها من الحواشيء 
والكافية وشرح الرضي» والشافية في الصرف وشرحها للشيخ لطف الله 
الغيّاث» وتلخيص المفتاح للسعد وشرحه وحاشيته للطف اش. 

- العلامة عبدالله بن إسماعيل النهمي (ت ۲۸١١ه):‏ 

انتفع به في أول طلبه» وقرأً عليه كتبأًء منها: كافية ابن الحاجب 
وشرحها للمفتي والخبيصي وحواشيه» وقواعد الإعراب للأزهري مع 
شرحها له وحواشيهاء وإيساغوجي للابهري في المنطق وشرحه لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري"» والكافل في الأصول وشرحه لابن لقمانء 
وشفاء الأمير حسين في الحديث"". 
ولهذا الشيخ خبر غريب مع المترجم - رحمهما الله _'. 
۷- العلامة الصالح أحمد بن عامر الحَدَائي الصنعاني (ت۹۷١١ه):‏ 
قال المترجم: قرأت عليه في الأزهار وشرحه مرتين» وفي الفرائض 


.٥۳/۲ردبلا‎ )١( 
«إيساغوجي» كلمة يونانية تعني «الكليات الخمس؛ وهي کما قال الأحضري في‎ (۲( 
: «السّلب»‎ 
والكَلَيَّات خمسة دون انتقاض جنس وفضل عَرَض نوع وخاض‎ 
.۸١ /٤ وإيضاح المبهم ص٥٤ والكليات‎ ۲٠٠ /١ انظر: كشف الظنون‎ 
البدر۳۷۹/۱.‎ )۳( 
.۳۸١ /١ردبلا انظره مع موقف المترجم منه في‎ )٤( 


۳۷ 
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وشرحها للناظري» وکان مواظباً على التدریس لا یمنعه منه مانع» فانه 
يقع المطر العظيم الذي يمنع من خروج من هو في سن الشباب فلا 
یکون ذلك عذرا لدی صاحب الترجمة» لرغبته في الخير وحرصه على 
إفادة الطلبة. ولقد استمر انصباب المطر فى بعض السنين من قبل الفجر 
ا وریب وفت الظهں وکان معنا درس عله وقت الشروف» فما ترکت 
الذهاب إلى الجامع» لعلمي بأن مثل ذلك لا يمنعه مع علو سنه 
فانتظرت له في المكان المعد للدرس» فلم يأت هو ولا أحد من الطلبةه 
وهم كثيرون» فجاء اليوم الثاني وقال لي: هل أتيت إلى هنا؟ قلت: نعم. 
قال: لو علمت أنك أتيت ما اختلفت» ثم تأسف كثيراً على فوت 
الدرس»'. 

۸ - العلامة النحوي إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الامام 
القاسم بن محمد (ت٣۲۰٠١ه):‏ 

قرأ عليه: ملحة الإعراب للحريري وشرحها لبَخرق. قال المترجم 
عنه: اشتهر على الألسن أنه من افتتح طلبه عليه في علم العربية استفاده 
وكنت من جملة من افتتح عليه في العربيةء حتى أني تصدرت للتدريس 
في الملحة وشرحها قبل الفراغ من قراءتها عليه". 

:)ه٠٠١٠۷ت( العلامة الصالح علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد‎ - ٩ 

قال المترجم: کثیرا ما يرجح إلى العحث» وان کان يعلم بالمسألة» 
فإني سمعت منه صحيح البخاري من أوله إلى آخره بلا فوت» فكانت 


(۱) انظر: البدرا/ ٠۳‏ وتشرالعرف لنبلاء اليمن بعد الألف .٠٤١/١‏ 
(۲) الىدر١/١٤٠.‏ 


۳۸ 
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تعرض مباحثات حال القراءة فيسمع السؤال ثم يصمت ويأخذ الشروح 
فینظر فیهاء فإن وجد ما یفید آملاه» وإن لم يجد تكلم من عند نفسه 
بكلام في غاية الحسن والإفادة»'. 

وأجاز للمترجم إجازة عامة. 

١‏ -_ العلامة المقرى هادي بن حسین القارنی ( ت ۱۲۲۳۷ه): 

قرأ عليه شرح مقدمة ابن الجزري في التجويد» وفي الملحة 
وشرحهاء وهو أ حل شبوخه في التلاوة» نم إن هذا الشيح اا عن 
المترجم علوما جمّة وفي كتب كثيرة - لما تصدر للتدريس - كنيل 
الأوطارء وصحيح البخاري". 

١‏ - العلامة الحافظ يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجى 
الزبيدي الحنفي (ت۳٠١١ه):‏ وفد إلى صنعاء سنة (۷١۲٠١ه)‏ 
فاجتمع به» ومع مه٠‏ وکتب للمترجم إجازة ا 

۲ _ العلامة المسند صدّيق بن على المزجاجي الزبيدي الحنفي 
(ت۱۲۰۹هے): 

ودم ا صنعاء سنه (۳ه)» وجرت ببنهما مذداکرات» وتدىجا 
في الإجازةء وأسند عنه المترجم في «إتحاف الأكابر»"“. 


.٤۱۸/۲ردبلا‎ )١( 

(۲) انظر: إتحاف الأكابر ص۳٤‏ وما بعدها ونفحات العنبرص ٤٤"‏ . 
(۳) انظر: البدر۲/ .۳٠۹‏ 

)٤(‏ انظر: البدر۲/ ٠١‏ وإتحاف الأكابرص ٠۷‏ وما بعدها. 

() انظر: البدر۱/ ۲۹۲ وإتحاف الأكابرص ٠٠١‏ وما بعدها. 


۳۹ 
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هلدا : 

«وكانت قراءته لما تقدم ذكره في صنعاء اليمن» ولم يرحل لأعذار 
أحدها: عدم الإذن من الاأبوين»› وقد درس في جميع ما تقدم دکره» 
وأخذه عنه الطلبة» وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الحتب» وكثيرا 
ما کان يقرأ على مشايخه» فإذا فرغ من كتاب قراءة آخذه عنه تلامذته» 
بل ربما اجتمعوا على الأحذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على 
شيخه» وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساء منها 
ما يأخذه عن مشایخه» ومنها ما يأخذه عنه تلامذته» واستمر على ذلك 
مدة»'. 

«وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل 
صنعاء» بل ومن وفد إليهاء بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية 
وشيوخه إذ ذاك أحياء» وكادت الفتيا تدور عليه من عامة الناس 
وخاصتهم» واستمر يفتي من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك...»". 

واثر - رحمه الله - الاجتهاد المطلق على التقليد» بعد الإكثار من 
القراءة على الشيوخ» وإدمان البحث» وجرد المبسوطات والمطولات. 
ولمّا يبلغ الثلاثين من عمره. «وكان منجمعاً عن بني الدنياء لم يقف 
باب أمیر ولا قاض» ولا صحب أحدأ من أهل الدنياء ولا خحضع لمطلب 
من مطالبهم» بل کان مشتغلا في جميع أوقاته بالعلم دوس ودرا 
وإفتاء وتصنيفاً» عائشاً في كنف والده» راغباً في مجالسة أهل العلم 


(۱) البدر۲۱۸/۲. 
(۲) انظر: البدر۲/ ۲۱۹. 


ي و DOOD‏ 


والأدب» وملافاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم»''. 
تلامبدذه 


بعد كفاح علميّ موصول الليل بالنهار جلس المترجم لطلبة العلم» 
وفرع نفسه لافادتهم» وکما وصل الليل بالنهار في الطلب كذلك وصلهما 
للراغبين في الطلب. لذا رزق كثرة بل نجابة في التلاميذ» ورٌجل إليه من 
الأقطاں ولا تکاد تنجد من بينهم إلا مصنفاً أو مفتا أو قاضا أومتصدراً 
للتدريس» كما تلاحظ ذلك في البدرالطالع ونيل الوطر وغيرهما. 

وأذكر ههنا جماعة منهم بإيجان وبعض سماعاتهم عليه: 

١‏ - العلامة الجهبذ الناقد أحمد بن زيد الكښسي الصنعاني 
(ت۱۲۷۱ه): 

لازم المترجم مدة طويلة» وقراً عله ا من المطولات» کنیل 
الأوطاں وبعص کتب الحديث وشروحهاء والكشاف» والمطول وحواشیه» 
وشرح الرضي على الكافية. 

وله منه إجازة عامة. 

قال الشّجُني: صار مرجعاً للطلبة» وقل من يبذل نفسه من مشايخ 
العصرلنفع الطلبة مثله»". 

۲ _ العلامة الصالح إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن المهدي 
(۱) انظر: البدر۲/ .۲۲٤‏ 

(۲) انظر: الدّرَّالفريد لشيخ شيوخنا عبدالواسع الواسعي ص٣٠۲‏ ونيل الوطر ٠٠١ /١‏ وهجر 

.-.-۰ /٤ العلم‎ 
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(ت۷٣۱۲۳ہ):‏ 
لازمه زيادة على أربعين سنة» وكتب غالب مصنفاته كالنيل والدرر 
والدراري وفتح القدیں ثم قرأها عليه. وقرأً عليه في المطوؤلات كالبخاري 

وزاد المعاد وشرح الأزهار وشفاء الأمير حسين والكشاف. 

قال عنه المترجم: من حسن أخلاقه واحتماله أني لم أعرفه مع 
طول ملازمته لي أنه قد غضب مرَة واحدة» مع كثرة ما يدور بين الطلبة 
من المذاكرة والمناظرة المفضية في بعض الحالات إلى كدر الأحلاق 
وظهور بعض القلق» وهذه منقبة عزيزة الوجودا" . 
٣‏ - القاضي العلامة محمد بن أحمد بن سعد السوْدِي الصنعاني 


(ت٣۹٣۱۲ه):‏ 
لازم المترجم من ایتداء طلہه إلى انتهائهء وقراً عليه کا کیره دا 
منها: 


صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والموطاً وجامع 
اللأصول وزاد المعاد والنخبة وشرحها والكافل في الأصول لابن بَهران 
وشرحه لابن لقمان وغاية السول لابن الامام وشرحها له وحاشيتها 
لسيلان ومختصر المنتهى وشرحه للعضد وحاشيته للسعد والشفاء للأمير 
حسين والكشاف وحاشيته للسعد والملحة وشرحها لبحرق وللفاكهي 
والكافية وشروحها والشافية وشرحها للطف الله ومغني اللبيب والتلخيص 
للقزويني وشروحه وحواشيه. وكذلك قرأ عليه تصانیفه کالنیل والدرر 


(۱) انظر: البدر ۱۳۸/١‏ ونيل الوطر ٠٠۳ /١‏ والإمام الشوكاني حياته وفكره للشرجي 
ص۱٤۲‏ . 


۲ 


وشرحها وفتح القدير. 
قال عله المترجم: هو الآن من أعيان علماء صنعاء» ومن أعظم 

المقيدين للطلبة... وله فوة عارضة» وملكة تامة»› وودرة على المناظرة» 

وسرعة استحضاں وحسن تطبیی للأدلة على القواعد الأصوليةء وفدرة 

تامة على فصل الخصومات وإيضاح المبهمات»''. 

> - العلامة الأثري المعمَّر أبو الفضل عبدالحق العثمانى الهندى 
المکی (ت٣۱۲۸۹ه):‏ 

قدم من الهند إلى المترجم» فقراً عليه وسمع منه» وأجازه إجازة 
والسنة واعتقاد السلف وتصانيف المترجم في الهنده وبه تأثر صديق 

خان وه ا 

ه - القاضي العلامة محمد بن حسن الشَجني (ت٣١۲۸١ه)‏ 

صاحب التقصار: 

قرأ عليه: صحيح البخاري وبعض كتب الآلة» وفي تصانيفه كالسيل 
(۱) البدرالطالع ٠٠٤/۲‏ ونيل الوط ر .۲۲٠/۲‏ 

(۲) حدثني بهذا جماعة منهم شيخنا العلامة عبدالرحمن بن عبدالله الملا الأحسائي الحنفي 
وهو أول حديث سمعته منهم» ثنا عبدالحي الكتاني وهو أول» قال: أخبرني به عالياً كتابة 
سمعه بالأولية الحقيقية من المحدث الأثري أبي الفضل عبدالحق المناوي العثماني 
وهو أول عن القاضي محمد بن علي الشوكاني وهو أول..٠.‏ وانظر تتمته إلى النبي ي» 
في: تحاف الأکابر ص ٩۰‏ وفهرس الفهارس ٩۱/۱‏ والآيات البّنات في شرح وتخريح 
الأحاديث المسلسلات /١‏ ۷ لشيخ شيوخنا العلامة الأثري عبدالحفيظ الفاسي. 

(۳) انظر: التاج المکلل ص۷۲٤٥‏ وفهرس الفهارس ۳۹۸/۱ و۲/ ٠٠۸٠۰٠۰٥٥‏ . 


A 
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الجران واجان اجان غامة س ۳١‏ اف وقد صت هدا كنا افا 

عن شيخه سمّاه «التقصار في جيّد زمن علامة الأقاليم والأمصاراء 

وجعله ثلاثة أقسام: الأول: ذكر فيه ولادته ونشأته وكيفية طلبه للعلم 
وخلاله وخصاله ومؤلفاته وبعض رسائله ونظمه. الثاني: في تراجم 

شيوخه. الثالث: في تراجم تلامیذه. پأسلوتب أدبي راق“ . 

٠‏ - القاضي العلامة المحدّث الناقد محمد بن علي العَمُراني 

الصنعاني (ت٤١١١ه):‏ 

قرأ على المترجم أكثر تصانيفه وغالب الأمهات الست والعضد 
وحواشيه والمطول وحواشیه والکشاف وحواشیه» قال عنه شیخه: وکثر 
اشتغاله بعلم الحديث ورجاله حتى صار الآن من أعظم رجال هذا 
الشأن...» إلى أن قال: «... وبالجملة فهو قليل النظير في مجموعه 

وكثرة فنونه وإتقانه»". 

وله تصانيف بديعة"" منها شرح متين لسنن ابن ماجه والسلوك 
السَنيّة لتسميط الدرر البهيّة في المسائل الفقهية. وقد انتفع به وبها 

خلائق من أهل اليمن. 

(1) نيل الوطر ۲/ ٠١۷‏ وهجر العلم ۲/ ٠٠١١‏ وأما «التقصارا فمنه نسخة خحطية محفوظة 
بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء - المكتبة الغربية - (مجموع 1۲). وأخرى بحوزة القاضى 
إسماعيل الأكوع» وقد طبع بتحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع. اک ای 
الامام الشوكاني» ونشرته مكنبة الجیل الجدید بصنعاء. انظر: هجر العلم ۲٤۱۹/٤‏ 


والشرجي ص۷۳٦‏ . 
(۲) البدر۲/ ۲۲۰. 


(۳) انظرتفصیلها في: نیل الوطر ۲/ ۲۹۱ والأعلام /٦‏ ۲۹۸. 
(€) تقدم دکره ووصفه ص٤۱‏ . 
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E‏ 0 الححاز العلامة محمد عاد السشندى ( ت۷٥‏ ۱۲ه). 

أقام بصنعاء مدة طويلة بطلب من ملك اليمن المنصور علي بن 
المهدي» للاستفادة من علمه بالط '. وأثناء دلك لازم المترجم» فمما 
قرأه عليه: هدأیه الابهري وشرحها. قال المترجم: «(فکان يمهم ذلك فهما 
جدا» مح کون الكتاب وشرحه فی غابه الدقة والخفاءء تحبث کان 
يحضر جماعة من أعيان العلماء العارفين بعدّة فنون فلا يفهمون غالب 
ول 

وأجازه إجازة عامة". 

۸ - العلامة الصالح محمد بن محمد بن هاشم الشامي الصنعاني 
(ت ۱۲١۱‏ ه)0: 

وهو من قدامی تلاميذه» لازمه مدة طويلة» وقراً عليه في فنون کثيرة 
كالحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والمعاني. وحصل تصانيف 
شیخه فنسخها بخطهء ثم قرآها عليه» كالنيل والدرر والدراري والسيل 
الجرار. قال المترجم: هو من خبار السادة ونبلاء الفضلاء القادة. له من 
محاسن الأحلاق ومکارم الصفات ما ليس لغيره» مح عقل رصين» ودين 
ت )°( 

۹ت القاضى العلامة الذكى الحسن بن قاسم المحاهد (ت٣۲۷١ه):‏ 


. ٠٠٠ص اليانع الجني لعبد الغني الدهلوي‎ )١( 
.۲۲٣۱/۲ردبلا‎ )۲( 


(۳) فهرس الفهارس ۲/ ۷۲۱ ونیل الوطر ۲/ ۲۷۹. 
)٤(‏ «الشامي» نسبة إلى جماعة من السادة الواصلين إلى اليمن من الشام. البدر۲/ .٠٠١‏ 
)٥(‏ البدر۲/ ۲٠٠۵‏ وانظر: نیل الوطر ۲/ .۳"٠٠١‏ 
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الدرر 1 لبهية فی المسا ئل الفقهية LAS‏ 
لازم المترجم أثناء إقامته بمدينة «جبلة» وقرأ في عدة فنون» وكتب 

: ا‎ * 1 ۴ e eS 

الاوام والسيل الجراں وصار قاضيا في عدة مواضع» وانتفع به أهلهاء قال 


® 


شیخه: 
٤ء‏ ٤ء‏ ۾ * ,ي 
«وقد اجزت له آن يروي عني مروياتي» وهو آهل لذلك لرغوبه إلى 
العلم وإكبابه عليه»'. 


٠‏ - القاضي المؤرخ البحاثة الرخال الحسن بن أحمد الصَمَّدي 
المعروف ب «عاکش» (ت ۲۹۲٠ه‏ تقريبا): 

رحل إلى صنعاء ولازم المترجم بهاء فقرأً عليه كتباً كثيرة منها: 
الكتب الستة ومستدرك الحاكم» وكثيرا من تصانيفه» كالنيل وفتح القدير 
وإرشاد الفحول. وأجازه إجازة عامة. وانتفع به وبتاليفه خلائق ولاسيما 
أهل اليمن. ومن تاليفه: «نزهة الأبصار من السيل الجرارا - وهو تهذيب 
لكتاب شيخه"“ - والديباج الخسرواني في ذكر أعيان المخلاف 
السليماني» واعقود الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر»". 

١‏ - العلامة المحدث المسند المفيد محمد بن ناصر الحازمى 
الحسني الضمَّدي ( ت ۱۲۸۳م): ۰ 

ارتحل إلى المترجم في صنعاء» وقراً عليه واستجازه فأجازه إجازة 
عامة. ورحل ولقي الشيوخ وسمع منهم واستجازهم» وانتفع به جماعات 
(۱) البدر ۲۰۹/۱ ونيل الوطر١/ .٠٠۲‏ 
(۲) انظربسطا عنه في نیل الوطر۱/ ۳۱۷. 


۲ ۲ وفیه ذکرلمکان بعض کتبه. 


٤٦ 


من الفضلاء في البلاد اليمنية والحجاز ونجد والهند. وكانت له يذ طولى 
في الحديث والدعوة إلى اعتقاد السلف". 

١‏ - ابنه القاضي العلامة المتفنن أبو العباس أحمد بن محمد بن 
على الشوكاني (ت١۲۸١ه)":‏ 

قرأ على والده جملة من المختصرات» ولازم دروسه العامة إلى 
وفاته» وکان له الاشتغال التام بمۇلفاته» وأجازه إجازة عامة» وجلس 
للناس وانتفع به وبعلومه. وهو صاحب «السموط الذهبية)". ولاجله 
وأخيه علي وعمهما يحيى صنف الوجيه الأهدل كتابه النفيس النقس 
اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة الثلاثة بني الشوكاني». 

۳ - القاضي العلامة المحدث الرحالة محمد بن محمد بن علي 
العمراني ( ت ۱۳۰۲ه): 

قرأ هو ووالده - المتقدم ذكره - على المترجم» ومما قرأ : صحيح 
البخاري ومسلم وبعض المسلسلات وجملة من تصانيفه. وأجازه إجازة 
عامة. ورحل وأدرك بقية شيوخ الرواية والدرايةء فكان خاتمة أهل الإسناد 
العالي باليمن» وتخرجح به جماعة من كبار علماء اليمن في القرن 


)١(‏ الوجازة للعظيم آبادي ص۳۹ وما بعدها والدر الفريد ص٠۲‏ وفهرس الفهارس 
۲ ونیل الوطر ۲/ ٠۳۲۲‏ وأئمة اليمن ص۲۹۳ والأعلام ۷/ ٠١١‏ ومعجم 
المؤلفين /١١‏ ۷۲. 

(۲) انظر: الدر الفرید ص۲۷ وفهرس الفهارس ۲/ ۱٠۰۸۸ ۰۱۰۸٦‏ ونيل الوطر ۲٠١ /١‏ 
والأعلام ۱/ ۲٤٩۱‏ وهجر العلم /٤‏ ۲۲۸۸. 

(۳) تقدم ذکرها ووصفها ص ۱۳ . 

)٤(‏ انظر: النفس اليماني ص*۲. 


۷ 


الماضى”'. 
وهو جد شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني الصنعاني. 
E‏ 


عد بعض الباحثين اثنين من الأعلام من تلاميذ المترجم وهما: 

“ سیخ شيوخنا العلامة المؤرخ البحائة محمد بن محمد زبارة 
الصنعاني. 

۲ - العلامة الأثري صديق حسن خان القَنؤجي. 

وفي عذهما من تلاميذه خطاأً: 

فإن الأول ولد في رمضان سنة ١١۳١ه‏ كما قاله عن نفسه . 
والمترجم توفي سنة ٠٠٠١‏ ه- كما سيأتي - فبينهما مفاوز. 

وأما الآحر فولد في جمادى الأولى سنة ۸١١٠٠ه‏ بالهندء فقد أدرلة 
نحو سنتین من حباة المترجم» ولم یحرح من الهند إلا سنة ۵ھ 

Mh e TEE (۳)‏ 
للحج ٤‏ ولم یعرف تصانف الامام الشوكاني إلا في النصف الأخير من 
خا وأين الهند من صنعاء؟ ! 

فإن قيل: فلعل المترجم قد أجازه وهو دون السنتين. 

فقل: مع بعد هذا جداً - لأن منهج الرجل كما تتبعته إجازة المتأهل 


(1) الدرالفريد ص٠۲‏ وأئمة اليمن ص"٥.‏ 

(۲) أئمة اليمن ص1. 

() انظرالتاج المكلل ص۳٤٥ ٠١‏ وحلية البشر ۲/ ۷۳۸ وفهرس الفهارس ۲/ ٠٠٠١٠١‏ 
وأئمة الیمن ص٥۰أ۲۹.‏ 

. ٤۹ص انظر: جلاء العينين للآلوسي‎ )٤( 


۸ 


کر ل کک کےا ر کے کے کے ی ی را 


ترجمة الشوكاني أو في ثبته» كما هو دأب أهل الرواية» وأنت تراه يسند 
عنه بواسطة تلاميذه» بل بواسطة تلاميذ تلاميذه أحيانا. 

ئو ت می اا الو اھ کا من ال کیان ریا ال ق ب 
كتبه «قال شيخنا» أي المترجم. ولا يخفى أن هذا مع عدم الإدراك أو 
الإجازة تسامح في التعبيں وقد جرى على مثل ذلك بعض المصنفين 
مع تباعد القائل والمقول فيه قرونا كثيرة. 

هذا من جهة الرواية والإجازة» أما من جهة الدراية والجُثرٍّ على 
الرٌکب فههات هبهات. 

قال تلميذه العلامة المسند أبو الخير أحمد بن عثمان العطار 
المكي: ما يوجد فيي كتب شيخنا القنوجي من قوله في القاضي 
الشوكاني «شيخنا» فتجوّز أو تدليس» وكيف يمكنه الأحذ عن الشوكاني وهو 
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في قطر والآأحر في عیره» إلا أن یکون أجاز لأهل عصره» ولا نتحقَق 


ترك الإمام الشوكاني ثروة علمية أورثته لسان صدق في الالحرين. 
ولكثرتها تنافس جماعة من الباحثين في إحصائهاء حتى بلّغها بعضهم 
۸ مۇلًفا. والمطبوع منها أكثر من .٤١‏ 

وقد ززق فيها السعد فقرأت عليه في حياته كما تقدم قريباء 


(۱) انظر: فهرس الفهارس ۲/ ٠٠٠١‏ . 
(۲( الشرجي ص۲۲۹ . 


٤۹ 


وانتشرت في البلاد انتشار الشمس في الأفاق» وانتقع بها العلماء قبل 
تلاميذهم» ورحل غير واحد من الأقطار كالهند ومصر لاجل جلبها من 
صنعاء كما قاله تلميذه الشّجني". بل ترجم جملة منها إلى غير 

وما زال الباحثون يتنافسون في تحقيقها وإخراجهاء لما اشتملت 
عليه من الأبحاث النفيسة والتقريرات المتينة» وهو في عداد العلماء 
الذين لاتكاد تخلو مكتبة عامةأو خاصة من مؤلفاتهم. 

ومع أن المترجم زوحم في أوقاته بالقضاء وتوابعه - كما سيأتي - إلا 
أنه لم يترك التأليف» ولم يقطعه يوماء لذلك كثرت تصانيفه» وقد استفاد 
هذا من تَجربة شيخه المقدم ذكره «علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد» 
فقد قال: 

«وكنت أعجب من سرعة ما يتحصل له من ذلك مع شغلته 
الرس ا بعض الأيام عن هذاء فقال: إنه لا يترك النسخ يوماً 
واحداء وإذا عرض ما يمنع فَعَل من النسخ شيا يسيرأًء ولو سطراً أو 
سطرين. فلزمت قاعدته هذه» فرآيت في ذلك منفعة عظيمة»". 

وقد تتبعت تواريخ مؤلفاته فإذا أكثرها وغالب أكبرها إنما كان بعد 
أن ولي القضاء» فما أشار إليه بعض الباحثين من أن مؤلفاته قبل القضاء 
أكش وأن القضاء منعه من التحقيق العلمي فإنه غير صحيح» وهو ناشيء 
من إلقاء الكلام بدون بينة أو برهان. 


(۱)( انظر: الشرجي ص۲۳۰ . 
(۲) هجرالعلم /٤‏ ۲۲۸۷. 


وليس من شك أنه لو تفرغ للتأليف لكان عَجَباً. وقد قال تلميذه 
الشجني: 

«أخبر السيد العلامة علي بن المطهر بن إسماعيل عن بعض 
النشاخين الفحول أنه اشتكى إليه من توالي كراريس التاليف الاآتية من 
شيخ الإسلام» وأنه يأتي إليه الكَراس» فيشرع في نسخه» فلا يأخذ في 
أبعاضه حتى يأتي إليه ما بعده» علماً أن الناسخ لم يكن معه نسيخ 
غيره» وقد صار مستغرقاء فاعجب لتباين الحالتين» بين الاشتغال 
بالتأليف والقيام بأعباء القضاء الأكبر والقراءة» والعبادة» وبين اشتغال 
الناسخ المعتبر المشغول بنسخ ما وصل إليه ولم يقم بذلك. «ذلك 
الفضل من الله...»'. 

وقد سمّى بعض تصانيفه أثناء ترجمته نفسه في البدر الطالع» 
وسردها هلهنا يصعب» لكن أذكر بعضهاءوأحيل القارى إلى من بسطها": 

أولا: المطبوعة: 


إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر: وهو ثَبّت مروياته» كتبه سنة ١٤١١١ه..‏ 


۱ 
ےe‎ 


> ادب الطلب ومنتهى الأرب. 

۳ - إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صَحْب النبي. 

.ه١٠۲۳١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» كتبه سنة‎ - ٤ 
ه _- البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع» كتبه سنة‎ 
.٠۹۲ انظر: الشرجي ص‎ )۱( 

(۲) انظر عن إحصائها ومطبوعها ومخطوطها وأمکنتها: البدر ۲/ ۲۱۹ والاعلام ۲۹۸/٦‏ 


وهجر العلم YYVA/“‏ ومقدمه قطر الولي ص٦٤‏ › والشرجي ص٤۱۹‏ ومنهج الامام 
الشوكانى فى العقيدة ص١١٠‏ . 


0۱ 
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۳ه وزاد فيه زيادات كثيرة بعد ذلك. 

1 - التحف في الارشاد إلى مذهب السلف» كتبه سنة ۲۲۸٠ه.‏ 

۷ - الدرر البهية في المسائل الفقهية - وهو هذا الكتاب - وشرحه 
بالدراري المضية. 

۸ - الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 

٩‏ - ديوان شعره» جمعه ورتبه ابنه أحمد وسمّاه «أسلاك الجوهر في 
نظم مجدد القرن الثالث عشر». ۰ 

٠۲٣١ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كتبه سنة‎ - ١ 
وهومن آنفس تصانيفه.‎ 

١١‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. كتبه 
سنه ۱۲۲۹ه. 

١‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 

١‏ - قطر الولي على حديث الولي» کتبه سنة ۲۳۹٠هى‏ شرح 
فيه حدیث من ادى لی ولیا.... 

٤‏ - القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. 

.'ه٠٠٠١ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. كتبه سنة‎ - ١ 

١‏ - نُزل من انى بكشف أحوال المنتقى» وهو تذييل على النيل. 

انا : المخطوطة : 
| - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 


(1) من الطريف هنا أن بعض الباحثين حاول استقصاء تصانيفه والاستدراك على من قبله 
فنسي ذكرهذاالکتاب مع أنه أشهر تصانيقه. 


0۲ 


O O O DO PIE O E O O OE O O O OE O O O O O E E E E O E O N EO e E O E O PRE E E E 
amam mL Bm RMN Shen ea aaa anam mann Sk 


| لمقد مةه 
aa Safes aa e RAR aaa aaa a u SLA AAA nla alae elw aaa la lnieini alma nla n a na OTA“ Aen aR anni KKK) . 0 ٤ a" OOO O ene ORDER TAA‏ 0 
ENES‏ 


و 


۲ - إشراق النيّرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد 
الخصمين» بخطه سنة ۷١۲٠١ه.‏ 

٣‏ - الققول الجلي في حل لباس النساء للحلي» بخطه سنة 
۹ هھ. 

٤‏ _ الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة والرهان» 
کتىها سنة ۲١۲١ه.‏ 

ه _ العف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي» کتبه سنة ١٣۲۱٠١ه.‏ 

_ بحث في التصوف» بخطه. 

بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. 

بحث في التصويرء بخطه. 

_ بحث في اختلاف النقد المتعامل به» بخطه سنة ۳١١٠١ه.‏ 

_-٠‏ بحث في المحاريب هل هي بدعة أم لل؟ بخطه سنة 


| 
گے که چ7 ص 


۵٥۵‏ اھهھ. 

1١‏ بحث على ما اشتهر على ألسنة الناس بأنه لاعهد لظالم. 

١‏ _ بحث في تكثير الجماعات في مسجد واحد» بخطه. 

۳ _ بحث في حدیث: (إن الله خلق ادم على صورته». بخطه سنة 
۷ هھ 

١‏ _ بحث في حديث «أجعل لك صلاتي كلها» وفي تحقيق الصلاة 
على الآل. کتبه سنة ۱۲۰۸ ه. 

٥‏ _ بحث في الکلام فیما يدور بین كثير من الناس: 
أ - هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال. 


oY" 


سرف في الخير» بخطه. 

١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني: وهو مشتمل على رسائل 
وأبحاث مطولة في أربع مجلدات كما ذكر في البدر الطالع '. 
ا - ثلاث مجالدات» وفقد الرابع في 
حادثة غريبة. 
همهذا: 
وقد جرت عليه خطوب بسبب تصانیفه» لما اشتملت عليه من 

الدعوة إلى الكتاب والسنة واعتقاد سلف الأمةء وإيثار الحق على الخلق. 
وکانت العاقبة له في کل موطن» كما سيأتي تفصيل شيءِ من ذلك . 


Y/Y 0) 

(۲( انظرها في: الشرجي ص٤1۱۸‏ وقد ظفرت . بحمد الله بمجلد منه وهو بخط المصنف 
قال في أوله: «هذا أحد المجلدات التي سميتها الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.. وقد 
أعان الله على جمع مجلد رابع.. ثم أعان سبحانه على مجلد خامس..٠‏ وأرّخه سنة 
٤ه‏ وقد يكون هذا المجلد هو المفقود أو بعضه. والله أعلم. وعندي مصورته عن 
«مركز الملك فيصل» بالرياض والأصل محفو ظ في هولندا وانظر تتمة وصفه ص۱۷ . 
وهو مشتمل على ١١‏ رسالة وبحث في الفقه» كتبها في سنوات متمرقة» وقد طبع جلها إن 
لم يڪن کلها. 


(۳) وانظر: أدب الطلب ص٠۲‏ وما بعدها. 


0 


جهوده فی الاصلاح ونشر الكتاب والسنة : 


كان - رحمه الله _ واحدأ في سلسلة يمانيّة مباركة» قامت لدين الله 
فجدّدت ما اندرس من معالمه» وحاربت الباطل على قوة شوكته 
واستقراره في النفوس""'» والإحاطة بجهود هذا الإمام غير ممكنةء لذا 
سأقصر الحديث على خطوط عريضة منها. 

اعلم أنه كان له منذ نعومة أظفاره وأثناء تحصيله محبة وميل إلى 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح» ولعلك لم تنس ما قدمته لك من 
قصته مع والده في صباه"". 

ثم إنه تأثر بغير واحد من شيوخه وأشياخهم المعتنين بالتمسك 
بالكتاب والسنة". كما تأثر أثناء قراءاته ومطالعاته بتصانيف الأئمة 
المجددین وسِرهم» وأثنی علیهم» وسدد مسالکهم وانتصر لھم» کا 
تلاحظ هذا في تصانيفه. 

وجرت عليه في سلوك هذا الطريق خطوب ومحن «ولكن الله سم 
إنه عليم بذات الصدور»» وقبل أن يجري ذلك کان - رحمه الله - حريصاً 


)١(‏ انظر كلام المترجم عن المصلحين قبله في اليمن في: قطر الولي ص٦١٠‏ والبدر 
۲ ۲ وأدب الطلب ص١٠‏ . 

NO 

(۳) انظرمثل: أدب الطلب ص١٠.‏ 

)٤(‏ انظر مغل: أدب الطلب ص۰۱۳ والبدر ۱/ ٦٥‏ و٤۳۳‏ و۲/ ۸٤‏ و۱۳۳ و١٥٤٠‏ والابحاث 
البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة ق ١٠۲(ضمن‏ الفتح الرباني. خ). 


0 ۵0 


IG e E RR SUA “° a BS oe aS RRR aaa as O "a ama" 4 ا ی‎ OE: : : ا‎ | | 
SORENSEN ررا لبهة في ئل الفقهية ب‎ | 
eta PLR TTPA Aaa 


على تتبع السنن زر في أولياء اله وأعدائه» واستقراء أحوالهم» مما 
کان له - بعد اله أثر کبیر في ثباته ونجاح جهوده. 

قال: «ولقد تتّعت أحوال كثير من القائمين بالحق المبلغين له كما 
أو ا الدب إلى الحق فوجدتهم ينالون من حسن الاحدوثة وبعد 
الصيت وقوة الشهرة وانتشار العلم ونفاق المؤلفات وطيرانها وقبولها في 
س ما لا یبلغه غیرهم ولا ناله من سواهم» وسأذكر لك هنا جماعة 
ممن اشتهرت مذاهبهم وانتشرت أقوالهم وطارت مصنفاتهم بعدهم وما 
E‏ من المحنة ما ا كإمام دار الهجرة مالك بن أنس فإنه بلي 
بخصوم وعاداه ملوك فنشر الله مذاهبه في الأقطار واشتهر من أقواله ما 
ملا الأنجاد والأغوان كذلك الإمام أحمد بن حنبل فإنه وقع له من 
کی ی ا ا 
المعتصم العباسي ضرباً مبرحا وهموا بقتله مرة بعد مرة وسجنوه في 
الأمكنة المظلمة وكبلوه بالحديد ونوّعوا له أنواع العذاب فنشر الله من 
علومه ما لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى إيضاح» وكانت العاقبة له 
فصار بعد ذلك إمام الدنيا غير مدافع» ومرجع أهل العلم غير منازع» 
ودن الناس كلماته وانتفعوا بهاء وكان يتكلم بالكلمة فتطير في الآفاق. 
فإذا تكلم بالكلمة في رجل بجرح تبعه الناس وبطل علم المجروح» 
وإن تكلم في رجل بتعديل كان هو العدل الذي لا يحتاج بعد تعديله 
إلى غيره» ثم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أصابه من محمد بن 
يحيى الذهلي وأتباعه من المحنة ما مات به كمدأ» ثم جعل الله تعالى 
كتابه الجامع الصحيح كما ترى أصح كتاب في الدنيا وأشهر مؤلف في 
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الحديث وأجل دفتر من دفاتر الإسلام» ثم انظر أحوال من جاء بعد 
هؤلاء بدهر طويل كابن حزم» فإنه أصيب بمحن عظيمة بسبب ما أظهره 
من إرشاد الناس إلى الدليل والصدع بالحق وتضعيف علم الرأي» حتى 
أفضى ذلك إلى امتحان الملوك له وإيقاعهم به وتشريده من مواطنه 
وتحريق مصنفاته» ومع ذلك نشر الله من علومه ما صار عند كل فرقة 
وني كل بلاد وبين ظهراني كل طائفة» ثم كذلك شيخ الإسلام تفي 
الدين بن تيمية» فإنه لما أبان للناس فساد الرأي وأرشدهم إلى التمسك 
بالدليل وصدع بما أمره الله به ولم يخف في الله لومة لائم قام عليه 
طوائف من المنتمين إلى العلم» المنتحلين له من أهل المناصب 
وغيرهم» فما زالوا يحاولون ويصاولون ويسعون به إلى الملوك ويعقدون 
له مجالس المناظرة ويفتون تارةبسفك دمه وتارة بتشريده وتارة باعتقالهء 
فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضه لأحد من معاصريه» وترجمه 
أعداؤه فضلاً عن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها ولا ما يقاربها 
لأحد من الذين يتعصبون لهم ويدأبون في نشر فضائلهم» وجعل الله له 
من ارتفاع الصيت وبُعد الشهرة ما لم يكن لاحد من أهل عصره حتى 
اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره» فعاداه قوم 
وخالفهم آخرون» والکل معترفون بقدره معظمون له خاضعون لعلومه» 
واشتهر هذا بينهم غاية الاشتهار حتى دكره المترجمون في تراجمهم 
فيقولون: وكان من المائلين إلى ابن تيمية أو المائلين عنه. 

وهذه الإشارة إنما هي لقصد الإيضاح لك لتعلم بما يصنعه الله 
لعباده وعلماء دينه وحملة حجته» وفي كل عصر من هذا الجنس من 
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تقوم به الحجة على العباد. 

وانظر في أهل قطرنا فإنه لا يخفى عليك حالهم إن كنت ممن له 
اطلاع على أخبار الناس وبحث عن أحوالهم كالسيد الامام محمد بن 
إبراهيم الوزيرء فإنه قام داعيا إلى الدليل في ديارنا هذه في وقت غربة 
وزمان ميل من الناس إلى التقليد» وإعراض عن العمل بالبرهانء فناله 
من آهل عصره من المحن ما اشتملت عليه مصنفاته» حتى ترسّىل عليه 
من ترسل من مشايخه برسالة حاصلها الإنكار عليه لما هو فيه من 
العمل بالدليل وطرح التقليد» وقام عليه كثير من الناس وثلبوه بالنظم 
والنثر ولم يضر ذلك شيثاء بل نشر الله من علومه وأظهر من معارفه ما طار 
کل مطار. 

ثم جاء بعده مع طول فصل وبُّعد عهد السيد العلامة الحسن بن 
أحمد الجلال» والعلامة صالح بن مهدي المَقَبَّلي» فنالا من المحن 
والعداوة من أهل عصرهما ما حمل الأول على استقراره فى 
هجرةالجراف منعزلاً عن الناس» وحمل الثاني على الارتحال إلى ت 
الشريف والاستقرار فیه» حتی توفاه الله فيه ومع هذا فنشر الله من 
علومهما وأظهر مؤلفاتهما ما لم يكن لأَحدٍ من أمل عصرهما ما يقارب 
فضلا عن أن يساويه. 

ثم كان في العصر الذي قبل عصرنا هذا السيد العلامة محمد بن 
إسماعیل الأمیں وله في القيام بحجة الله والإرشاد إليها وتنفير الناس عن 
العمل بالرأي وترغيبهم إلى علم الرواية ما هو مشهور معروف» فعاداه 
أهل عصره» وسعوا به إلى الملوك ولم يتركوا في السعي عليه بما يضره 
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جهدأء وطالت بينه وبينهم المصاولة والمقاولة ولم يظفروا منه بطائلء ولا 
نتقصوه من جاه ولا مال» ورفعه الله عليهم وجعل کلمته العليا ونشر له من 
المصنفات المطولة والمختصرة ما هو معلوم عند أهل هذه الديار ولم 
ينتشر لمعاصريه المؤذين له المبالغين في ضرره بحث من المباحث 
العلميةء فضلا عن رسالة» فضلا عن مؤلف بسيط فهذه عادة الله في 
عباده فاعلمها وتیقنها"». 

وأثناء قراءاته على شيوخه كان يميل إليه جماعات من الطلبة 
للقراءة عليه والأحذ عنه» وكان يوجههم إلى علوم الاجتهاد» ويرغبهم في 
العناية بالكتاب والسنةء فانتفعوا به كثيراء فأثار ذلك طوائف من الحسَاد 
وأهل البد» وصاحب هذا جنق تجمّع شيئاً فشيثاً كلما ازداد النفع 
بالمترجم وبَعد صیته". 

وفي سنة ٠٠۲٠١ه‏ حصل له حادثة عجيبة حكاها بنفسه فقال: 

«رأيته - يعني الأمير الصنعاني - في المنام سنة ١٠٠٠١ه‏ وهو 
يمشى راجلا وأنا راكب في جماعة معي» فلما رأيته نزلت وسلمت 
ا فدار بيني وبینه کلام حفظت منه أنه قال: دقق الإسنادء وتانق في 
تفسير كلام رسول الله اة فخطر ببالي عند ذلك آنه يشير إلى ما أصنعه 
في قراءة البخاري في الجامع» وكان يحضر تلك القراءة جماعة من 
العلماء ويجتمع من العوام عالم لا يحصون» فكنت في بعض الأوقات 
أفسّر الألفاظ الحديثية بما يفهم أولئك العوام الحاضرون» فأردت أن 


. ٠١ص انظر: أدب الطلب‎ )١( 
. ٠۷ص انظر: أدب الطلب‎ )۲( 
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أقول له: إنه يحضر جماعة لا يفهمون بعض الألفاظ العربيةء فبادر وقال 
قبل أن أتكلم: قد علمت أنه يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة» ولكن دقق 
الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله بة. ثم سألته عند ذلك عن أهل 
الحديث ما حالهم في الأخحرة؟ فقال: بلغوا بحديثهم الجنة. أو بلغوا 
بحديثهم بين يدي الرحمن - الشك مني - ثم بك بكاء عالياً وضمني 
إليه وفارقني. فقصصت ذلك على بعض من له يد في التعبي وسألته 
عن تأويل البكاء والضم» فقال: لابد أن يجري لك شيء مما جری له 
من امتحان» فوقع من ذلك بعد تلك الرؤیا عجائب وغرائب کفی الله 
شرّها»'. 

ثم ذكر بعض الحوادث التي أريد فيها إيقاع الأذى به» بل استباحة 
دمه» فرد الله کيدهم وانقلبوا صاغریر". «(وهذه قأعدة مطردة في کل 
عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب 
والسنةء فإنه لايد أن يستنكره المقصرون» ويقع له معهم محنة بعد محنةه 
ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق 
في الالحرین» ویکون لعلمه حظ لا يکون لغيره»". ۰ 

وأما جهوده في الاصلاح فيمكن إيجازها في جوانب سبعة هى: 

: دعوته إلى العقيدة السلفية‎ - ١ 

انتشرت في البلاد اليمنية - شأنها شأن غالب البلاد الإسلامية - كثير 
من مظاهر البدع والضلالات والانحرافات عن التوحيد الذي ترك النبى 
(۱) البدر ۱۳۸/۲ . ۰ 


(۲) انظر: أدب الطلب ص٠۲‏ وما قبلها وما بعدها. 
(۳) البدرا/ .٠١‏ 


ية أمته عليه كبناء القباب على القبور والتوسل بأصحابها والطواف 
بهاء والاستغاثة والذبح والنذر لهاء والتظهر بسب أصحاب النبي ياف 
وإنكار الصفات والسمعيات» إما كلا أو بعضاًء ووجد غلاة الرافضة 
والمعتزلة والجهمية وممخرقة الصوفية وغيرهم مرتعاً خصيباً لنشر 
باطلهم» بسبب الجهل وكسل كثير من العلماء عن أداء الرسالة الإلهيةء 
ومشى ضلال هؤلاء وغيرهم ليس على العامة فحسب» بل على كثير من 
المنتسبين إلى العلم وغدت تلك الانحرافات من المألوفات 
والعادات» بل صارت بمضي الزمان هي الدين الحق عندهم. 

واعلم أن من توفيتق الله للعبد في دعوته الناس أن يوفقه للحق ثم 
يشته عليه» ويسدده لطرائق تقويم الخلق ثم يعينه على ذلك بالصبر 
والحلم. 

وقد کان له نصيب کكبير من ذلك. 

وكان قيامه بالدعوة إلى عقيدة السلف في مجتمعه يعد خروجاً 
على الدين - في مفهوم آولئك - لذا عمل على نشرها في كل منحىّ 
ومناسبة على المدى الأطولء ميا أنها سهلة واضحة تتقبَّلها الفطر 
السليمةء والنفوس السوية المستقيمة. 

ولما كان أكبر أداة لإصلاح الناس وتوجيههم إلى ذلك هم العلماء 
وطلابهم كانت مخاطبة هؤلاء في الدزْس والتصنيف والمكاتبة من 
الوسائل الناجعة التي تختصر من الوقت والجهد شيئا كثيرا. 

والمخاطبة في الدرس تقدمت قريباً وستأتي» أما التصنيف والكتابة 
فقد كتب في ذلك رسائل مهمّة نفع الله بهاء وقبل ذلك سنقتطع هلهنا - 


11 


من جملة أمثلة كثيرة - مثالين لضلالتين من الضلالات. وكيفية وقوفه 
لهماء ولتکن: 
الأولى: «بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم»: 
ففي سنة ٠۲٠۸‏ ه كتب رسالة سمَاها: «إرشاد الغبي إلى مذهب 

أهل البيت في صَحْب النبي» وكانت البلاد اليمنية يملؤ الرافضة فيه 
السفح والجبل» فأحدثت ضجة وفتنة وصفها هو نفسه فقال: 
«لما ألفتها ونقلت إجماعهم - يعني علماء الآل - من ثلاث عشرة 

يقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربه وفَعَّت هذه الرسالة 
ا جماعة من الرافضة الذين بصنعاء المخالفين لمذاهب أهل 
البيت» فجالوا وصالوا وتعصبوا وتحزبوا وأجابوا بأجوبة ليس فيها إلا 
محض السباب والمشاتمة وكتبوا أبحاثاً نقلوها من كتب الإمامية 
والجارودية وكثرت الأجوبة حتى جاوزت العشرين وأكثرها لا يعرف 
صاحبهء واشتغل الناس بذلك أياماء وزاد الش و عظمت الفتنة. فلم يبق 
صخير ولا كبير ولا إمام ولا مأموم إلا و عنده من ذلك شىء وأعانهم 
على ذلك جماعة ممن له صولة ودولةء ثم إن تلك الرسالة انتشرت فی 
الأقطار اليمنية» وحصل الاختلاف في شأنهاء وتعصب أهل العلم لها 
وعليها حتى وقعت المراجعة والمجاوبة والمكاتىة في شأنها فی 
الجهات التهاممة» وکل من عنده أدنى معرفة يعلم أني لھ ادر ها 
مجرد الذب عن أعراض الصحابة الذين هم خير القرون» مقتصراً على 
نصوص الأئمة من أهل البيت ليكون ذلك أوقع في نفوس من يکذب 
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عليهم» وينسب إلى مذاهبهم ما هم منه براء ولكن كان أهل العلم 
يخافون على أنفسهم» ويحمون أعراضهم فيسكتون عن العامة» وكثير 
منهم کان يصوبهم مداراة لهم» وهذه الدسيسة هي الموجبة لاضطهاد 
علماء اليمن وتسلط العامة عليهم وخمول ذكرهم وسقوط مراتبهم» 
لأنهم يكتمون الحق» فإذا تكلم به واحد منهم وثارت عليه العامة 
صانعوهم وداهنوهم وأوهموهم أنهم على الصواب فيتجرأون بهذه 
الذريعة على وضع مقادير العلماء وهضم شأنهم» ولو تكلموا بالصواب 
أو نصروا من يتكلم به أو عرفوا العامة إذا سألوهم الحق وزجروهم عن 
الاشتغال بما ليس من شأنهم لكانوا يدأ واحدة على الحق ولم يستطع 
العامة ومن يلتحق بهم من جهلة المتفقهة إثارة شيءٍ من الفتن» فنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

وكان تأليفي لتلك الرسالة في سنة ۸٠۲٠١ه‏ ومن جملة من 
اشتغل بها فقهاء ذمَّا وقاموا وقعدواء وكانوا يسألون صاحب الترجمة - 
يعني الحسين بن يحيى الديلمي الذماري - عن ذلك ويتهمونه 
بالموافقة لما في الرسالة لما يعلمونه من المودة التي بيني وبينه» فسلك 
مسلك غيره ممن قدمت الإشارة إليهم من أهل العلم» بل زاد على 
ذلك فحرر جواباً طوياً على تلك الرسالة موهماً لهم أنه قد نكر بعض 
ما فىها» فلما بلغني أنه أجاب ازداد تعجبي» لعلمي أنه لا يجهل مثل 
ذلك ولا يخفى عليه الصواب فلما وقفت على الجواب وهو في 
كراريس رأيته لم يبعد عن الحق» ولكنه قد أثار فتنة بجوابه» لظن العامة 
ومن شابههم أن مثل هذا العالم الذي هو لي من المحبين لا يجيب إلا 
وما فعلته مخالف للصواب» فأجبت عليه بجواب مختصر تناقله 
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المشتغلون بذلك وفيه بعض التخشين ثم إنه عافاه الله اعتذرإليّ مرات» 
ولم أشتغل بجواب على غيره لأنهم ليسوا بأهل لذلك وفي الجوابات ما 
لا يقدر على تحريره إلا عالم» ولكنهم لم يسوا آنفسهم» فلم أشتغل 
بجواب من لا أعرفه» إلا أنه وقع في هذه الحادثة من بعض شيوخي ما 
يقضى منه الحَجّب» وهو أنه بلغني أنه من جملة المجيبينء فلم أصدق 
لعلمي أنه ممن يعرف الحق ولا يخفى عليه الصواب. وله معرفة بعلوم 
الكتاب والسنةء فبعد أيام وقفت على جوابه بخطه» فرأيت ما لا يظن 
بمثله من المجازفة في الكلام والاستناد إلى نقول نقلها من كتب رافضة 
الإمامية والجارودية وقررها ورجحهاء وأنا أعلم أنه يعلم آنها باطلة» بل 
يعلم أنها محض الكذب. وليته اقتصر على هذاء ولكنه جاء بعبارات 
شنيعة وتحامل على تحاملا فظيعاًء والسبب أنه أصلحه الله نظر بعص 
وزراء الدولة وقد قام في هذه الحادثة وقعد وأبرق وأرعد فخدم حضرته 
بتلك الرسالة التي جنى بها على أعراض الصحابة فضلاً عن غيرهم فما 
ظفر بطائل. 

والثانية: «الغلو في الصالحين» قال: 

ومما أحكيه لك آنه كان يبلغني وآنا في الطلب للعلم والاشتغال 
به ما يصنعه أهل القطر التهامي من الاجتماع لزيارة جماعة من 
المعتقدين لديهم» وما يحدث منهم عند ذلك من النهيق الذي لا يعود 
صاحبه إلى الإسلام سالماء مع عدم إنكار مَنْ بتلك الديار من العلماء 
بل كان الكثير منهم يحضرون تلك المجامع ويشهدون تلك الزيارات 


.۲۳۳/١۱ردبلا‎ )۱( 
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فتكون المنكرات وما يحدث من أنواع الشرك بمرآى منهم ومسمع› 
فكتبت رسالة إلى العلماء من أهل تلك الديار على يد رجل من أهل 
العلم الراحلين إلى هنالك فلما عاد آخبرني بما حصل من الاستنكار 
منهم لما كتبته إليهم وعدم الاعتداد به والالتفات إليه فقضيت من ذلك 
العجب» ثم لما ولي القضاء ببعض البنادر التهامية بعض علماء صنعاء 
الأكابر وشاهد من هذه المنكرات ما حمله على أن يحرر إلى سؤالاً 
فأجبته برسالة مطولة سميتها: «الدر النضيد في إخحلاص التوحيد)» 
وأمرته أن يكتب نسخاً ويرسلها إلى القضاة في تلك الديار ففعل ولم 
يؤثر ذلك شيئاء بل كتب كير علماء تلك الديار على رسالتي مناقشات 
واعتراضات» فلم تمض إلا أيام قلائل حتى نزل بهم السيف وهدم الله 
تلك الطواغيت» وذهب بتلك الاعتقادات الفاسدة» فهي الآن صافية عن 
تلك الأمور التي كان يتلوث بها أهلهاء فلا يقدر أحد منهم آن يستغيث 
بغير الله سبحانه» أو ينادي ميت من الأموات» أو يجري ذكره على لسانه» 
ولکنه لم يغسل أدرانهم ويذيب بالكدورات التي كانت تشوب صافي 
إسلامهم إلا السيف» وهو الحكم العدل» في من استحكمت عليه 
نزعات الشيطان الرجيم» ولم تردعه فوارع ايات الرحمن الرحيم'. 

ووجد مدخلا كبيرا إلى العامة والخاصة للتصحيح كذلك من 
خلال تفسيره للكتاب العزيز الذي سمّاه «فتح القدير»» ولقي هذا 
الكتاب عناية في حياته وإلى اليوم» وصار مرجعاً لتفسير القران الكريم. 

وأما رسائله في الاعتقاد فكثيرة» ناقش فيها البدع جملة وتفصيلا 


(۱) أدب الطلب ص۹١٠‏ . 
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وكذلك الانحرافات المنتشرة ومنها': 

|١‏ - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
والنبوات (ط). 

التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف: وهو جواب سؤال 
ورد إليه من علماء مكة يتعلى بعقيدة السلف في إجراء الصفات على 
ظاهرها من غير تأويل. (ط). 

۳ - الدرالنضد في إخلاص كلمة التوحيد. (ط). 

٤‏ - شرح الصدور بتحريم رفع القبور. (ط). 

٥‏ - قطر الولي على حديث الولى. (ط). 

- الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. (خ). 

۷- بحث في وجود الجن. (خ). 

۸ - جواب أسئلة القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم عن 
التوسل والقبوريين. (خ). 

وينبغي أن يتنبّه إلى أن المترجم - رحمه الله - أخطاً على مذهب 
السلف في مسائل» هي يسيرة بحمد الله وعلى قَلَتها فإن جملة منها قد 
هدمه في مواضع أخری من كتبه". 

- جهوده في الدعوة إلى الكتاب والسنة ونبذ التقليد : 

من نظر في اثار المترجم رأى دعوته إلى ذلك ظاهرة بارزةً 
ويعجب المطالع لكتبه من سه في هذا وتعدد طرائقه إليه» فهو لم 


(۱) انظرعنها : ص۱٩‏ تعلیقی۲. 
(۲( انظر: امنهح الامام الشوكاني في العقيدة» للد کتور عبدالله نومسوك. 
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يكتف بتصنيف كتب في الموضوع فحسب» بل كلما وجد الفرصة 
مناسبة قال» بل قال وأطال“. وصنف تصانيف بديعة جعل صَلبها 
ذلك كالبدر الطالع" وأدب الطلب» وبيّن وجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة والتحاكم إليهماء وأن قوة الأمة وقوامها في ذلك» وأنشأً في ذلك 
من المكاتبات نظماً ونثراً إلى علماء عصره شيئاً كثيرا". 

کان کی ای الس آل التغ اہ راب ہا عر اغر من الس 
إلى التقليد» وكان يَغجب ممن قلد من أهل العلم مع إمكان الاجتهاد. 
فیقول: 

«وإني لأكثر التعجب من جماعة من أكابر العلماء المتأخرين 
الموجودين في القرن الرابع وما بعده كيف يقفون على تقليد عالم من 
العلماء ويقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله؟! مع كونهم قد عرفوا من 
علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه» فإن الرجل إذا 
عرف من لغة العرب ما يكون به فاهماً لما يسمعه منها صار كأحد 
الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه واله وسلم»ومن صار 
كذلك وجب عليه التمسك بما جاء به رسول الله ية وترك التعويل على 
محض الآراء» فكيف بمن وقف على دقائق اللغة وجلايلها إفرادً وتركيبا 
وإعراباً وبناء وصار في الدقائق النحوية والصرفية والأسرار البيانية 
والحقائق الأصولية بمقام لايخفى عليه من لسان العرب خافية ولا يشذ 
)١(‏ انظر مثلً: قطر الولي ۳٠١‏ والبدر الطالع ۲/ ۸۳ والسيل الجرار /١‏ ٤ء‏ والأبحاث 

البدیعة ۲٥۹۵‏ . 
(۲) انظره ۱/ ۲. 
(۳) انظرمثا5ً: قطرالولی ص۷٤۳‏ ودیوانه ص۱۳۳. 
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عنه منها شاذة ولا فاذة وصار عارفاً بما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم في تفسير كتاب الله وما صح عن علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه» وأتعب نفسه في سماع دواوين السنة 
التي صنفتها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعده» فمن كان 
بهذه المثابة كيف يسوغ له أن يعدل عن أية صريحة أو حديث صحيح 
ا رأي راه أحد المجتهدين حتى كأنه أحد العوام الأعتام الذين 
لايعرفون من رسوم الشريعة رسماء فيالله العجب إذا كانت نهاية العالم 
کبدایته واحر مره كأوله» فقل لي أي فائدة لتضييع الأوقات في المعارف 
العلميةء فإن قول إمامه الذي يقلده هو كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء 
من العلوم سواه» كما نشاهده في المقتصرين على علم الفقه» فإنهم 
يعهمونه بل يصيرون فيه من التحقيق إلى غاية لايخفى عليهم منه شيء 
ویدرسول فيه ویفتون به وهم لا یعرفون سواه بل لایمیزون بین القاعل 
والمفعول. 

والذي أدین الله به أنه لا رخحصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به 
كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من 
مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب 
العزين ثم إذا انضم إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة التي 
جمعها الأئمة المعتبرون وعمل بها المتقدمون والمتأخرون كالصحيحين 
وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا فيه بين 
الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف 
وجب العمل بما كان كذلك من السنةء ولا يحل التمسك بما يخالفه 
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من الرأي» سواء كان قائله واحدا أو جماعة أو الجمهور فلم يأت في 
هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك بالاراء المتجردة عن 
معارضة الكتاب أو السنة فكيف بما كان منها كذلك» بل الذي جاءنا 
في کتاب الله على لسان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وما اتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني# لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) إلى غير ذلك. 
وصح عن رسول الله ية أنه قال: «كل أمر ليس عليه آمرنا فهو رد». 
فالحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب اله 
ویرجح بها بين ما ورد مختلفاً من تفسير السلف الصالح ويهتدي به 
إلى كتب السنة التي يعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح فهو 
مجتهد لا يحل له أن يقلد غيره کائناً من کان في مسئلة من مسائل 
الدين» بل يستروي النصوص من آهل الرواية ويتمرن في علم الدراية 
بأهل الدراية ويقتصر من كل فن على مقدار الحاجة. 

والمقدار الكافي من تلك الفنون هو ما يتصل به إلى الفهم والتمييز 
ولا شك أن التبحر في المعارف وتطويل الباع في أنواعها هو خير كله» 
لاسيما الاستكثار من علم السنة وحفظ المتون ومعرفة أحوال رجال 
الاسناد والكشف عن كلام الأئمة في هذا الشأنء فإن ذلك مما يوجب 
تفاوت المراتب بين المجتهدين لا أنه يتوقف الاجتهاد عليه...»'. 

وقد انتبه - رحمه الله - إلى أن من أقوى ما يغيّر المجتمع عن إلفه 
مما وجد عليه الآباء والأجداد من الجمود وتعظيم الرجال فوق تعظيم 


(۱) انظر: البدر ۲/ ۸٤‏ وتابع بقيته فهونفيس. 
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النصوص هم الجيل الناشيء في العلم المتحمس للتحصيل فأفرد لهم 
سفراً مباركاً يرغبهم فيه بإيثار الإنصاف وعدم التعصب لأحد» وفرضية 
الرجوع إلى الموارد العَذبة للشريعة المطهرة» وسمّاه «أدب الطلب 
ومنتهھی الأرب». 

ومما قاله فيه: «... وها أنا أرشدك على ما تستعین به على القيام 
بحجة الله والبيان لما أنزله وإرشاد الناس إليه على وجه لا تتعاظمه 
وتقدر فيه ما كنت تقدره من تلك الأمور التي جنبت عند تصورها وفرقَتَ 
بمجرد تخيلهاء وهو أنك لا تأتي الناس بغتة وتصك وجوههم مكافحة 
ومجاهرة» وتنعىٰ عليهم ما هم فيه نَعْياً صرَاحاً وتطلب منهم مفارقة ما 
ألفوه طلباً مضيَقَاًء وتقتضيه اقتضاء حثيثاء بل اسلك معهم مسلك 
المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده» ورغبهم في 
واب المنقادين إلى الشرع المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على 
الباطلء فإن كانوا عامة فهم أسرع الناس انقياداً لك وأقربهم امتثالاً لما 
تطلبه منهم» ولست تحتاج معهم إلى كثير مؤنة» بل اكتف معهم 
بترغيبهم في التعلم لأحكام الله» ثم علمهم ما علمك الله منها على 
الوجه الذي جاءت به الرواية وصح فيه الدليل فهم يقبلون ذلك منك 
قبولاً فطرياًء ويأخذونه أخذاً خلقياً لأن فطرتهم لم تتغير بالتقليدى ولا 
تكدرت بالممارسة لعلم الرأي» ما لم يتسلط عليهم شيطان من شياطين 
الإنس قد مارس علم الرأي واعتقد أنه الحق وأن غيره الباطلء وأنه 
لاسبيل للعامة إلى الشريعة إلا بتقليد من هو مقلد له واتباع من يتبعه» 
فإنه إذا تسلط على العامة مثل هذا وسوس لهم كما يوسوس الشيطان» 
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وبالغ في ذلك لأنه يعتقد ذلك من الدين ويقطع بأنه في فعله داع من 
دعاة الحق وهاد من هداة الشرع وأن غيره على ضلالة» وهذا وأمثاله هم 
أشد الناس على من يريد إرشادهم إلى الحق ودفعهم عن البدع» لأن 
طبائعهم قد تکدرت وفطرهم قد تغيرت وبلغت في الكثافة والغاظة 
والعجرفة إلى حد عظيم لا تؤثر فيه الرقى ولا تبلغ إليه المواعظ فلم تبق 
عندهم سلامة طبائع العامة حتى ينقادوا إلى الحق بسرعة» ولا قد بلغوا 
إلى ما بلغ إليه الخاصة من رياضة أفهامهم وتلطيف طبائعهم بممارسة 
العلوم التي تتعقل بها الحجج الشرعية ويعرف بها الصواب ويتميز بها 
الحق حتى صاروا إذا أرادوا النظر في مسألة من المسائل أمكنهم 
الوقوف على الحق والعثور على الصواب. 

وبالجملة فالخاصة إذا بقي فيهم شيء من العصبية كان إرجاعهم 
إلى الإنصاف متيسر غير متعسرب بإيراد الدليل الذي تقوم به الحجة 
لديهم» فإنهم إذا سمعوا الدليل عرفوا الحق» وإذا حاولوا وكابروا فليس 
ذلك عن صميم اعتقاد» ولا عن خلوص نية» فرياضة الخاصة بإيراد 
الأدلة عليهم وإقامة حجج الله وإيضاح براهينه» وذلك يكفي» فإنهم لما 
قد عرفوه من علوم الاجتهاد ومارسوه من الدقائق لا يخفى عليهم 
الصواب ولا يلتبس عليهم الراجح بالمرجوح والصحيح بالسقيم والقوي 
بالضعيف والخالص بالمغشوش. 

ورياضة العامة بإرشادهم إلى التعلم» ثم بذل النفس لتعليمهم ما 
هو الحق في اعتقاد ذلك المعلم بعد أن صار داعيا من دعاة الحقء 
ومرشداً من مرشدي المسلمين» ثم ترغيبهم بما وعد الله به» وإخبارهم 
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ایک وک کر کے ا واا ر می ر ا 
القدوة بأفعاله مثل ما يجعله لهم من القدوة بأقواله أو زيادة» فإن 
النفوس إلى الاقتداء بالفعال أسرع منها إلى الاقتداء بالقورًال". 

وقال: اعلم آني لم أرد بما أرشدت إليه في هذا الكتاب ما خطر 
بالك - ولا لوم على - فقد کررت لك ما قصدته تکریراً لا یخفی على 
الفطن» فهل طلبت من حامل الحجة أن يقوم بين ظهراني الناس قائلاً 
اجتنبوا كذا من الرأي اتبعوا كذا من الكتاب والسنة صارخاً بذلك فى 
المحافل ناطقاً به في المشاهد» مع علمه بتراكم سحائب الجهل 
وتلاطم آمواج بحار التعصب وإظلام أفق الإنصاف واكفهرار وجه 
الاسترشاد؟! فإن هذا وإن كان مسقطاً لما افترضه الله على من 
او و ا شریعته لکن لکل عالم قدوة 
بأنبياء الله وأسوة بمن أرسله من رسلهء فقد كانوا عليهم الصلاة والسلام 
يدبرون عباد الله بتدبيرات فيها من الرفق واللطف وحسن المسلك ما لا 
يبخفى على أهل العلم» فإن نبنا صلى الله عليه وآله وسلم قد تألّف 
رؤساء المشركين وهم إذ ذاك حديثو عهد بجاهليةء وترك المهاجرين 
والأنصار من الغنيمة وسيوفهم تقطر من دماء المؤلفين وأتباعهم ومن 
يشاکلهم فیما کانوا علیه. . وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه تراك 
من کان منافقاً على نفاقه» وعصمهم بظاهر كلمة الإسلام ولم يكشفهم 
ويتلف ما عندهم بعد أن ظهر م: منهم ما ظهر من النفاق كعبدالله بن أي 
ابن سلول رأس المنافقين» وقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 


(۱) أدب الطلب ص". 
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أصحابه». وقد اشتمل الكتاب ا على ما كان يقع من الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه من تدبير امَمهم والرفق بهم واغتنام الفرص 
في إرشادهم وما يجذبهم إلى الحق في الوقت بعد الوقت والحالة بعد 
الحالة على حسب ما تقبله عقولهم وتحتمله طبايعهم وتفهمه آذهانهم 
فالعالم الذي أعطاه الله الأمانة وحمّله الحجة وأخذ عليه البيان يورد 
الکلام مع کل أحد على حسب ما يقبله عقله وبقدر استعداده» فإن کان 
كلامه مع أهل العلم الذين يفهمون الحجة ويعقلون البرهان ويعلمون 
أن الله سبحانه لم یتعبد عباده إلا بما أنزله في کتابه وعلی لسان رسوله 
وحال بينهم وبين الالتفات إلى ذلك والرجوع إليه والعمل عليه ما 
تکدرت به فطرهم وتشوشت عنده أفهامهم من اعتقاد أحقية التقليد أو 
استعظام الأموات من أهل العلم أو استقصار أنفسهم عن معرفة الحق» 
بنص الدليل فعليه أن يعتمد معهم تسهيل ما تعاظموه من الوقوف على 
الحق قائلاً: إن الله تعبّد جميع هذه الأمة بما في الكتاب والسنةء ولم 
يخص بفهم ذلك من كان من السلف دون من تبعهم من الخلف» وا 
قصر فضله بما شرعه لجميع عباده على أهل عصر دون عصر أو آهل 
قطر دون قطر أو أهل بطن دون بطن» فالفهم الذي خلقه للسلف خلق 
مثله للخلف» والعقل الذي ركبه في الأموات ركب مثله في الأحياء. 
والكتاب والسنة موجودان في الأزمنة المتأخرة كما كانا في الازمنة 
المتقدمةء والتعبّد بهما لمن لحق كالتعبد لمن مضى. وعلم لغة العرب 
موجود فى الدفاتر عند المتأخرين على وجه لا يشذ منه شيء بعد أن 


كان المتقدمون يأخذونه عن الرواة حرفاً حرفا ويستفيدون من أربابه 
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كلمة كلمة. وكذلك تفسير الكتاب العزيز موجود في التفاسير التي دؤنها 
السلف للخلف بعد أن كان الواحد منهم يرحل في تفسير اية من كتاب 
الله إلى الأقطار الشاسعة. 

وكذلك الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
موجودة في الدفاتر التي جمعها الأول للآخر بعد أن كان الواحد منهم 
يرحل في طلب الحديث الواحد إلى البلاد البعيدة. وهكذا جميع 
العلوم التي يستعان بها على فهم الكتاب والسنة» فالوقوف على الحق 
والاطلاع على ما شرعه الله لعباده قد سهله الله على المتأخرين ويسره 
على وجه لا يحتاجون فيه من العناية والتعب إلا بعض ما كان يحتاجه 
من قبلهم» وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى. ثم إن هذا العالم يوضح 
لمن يأخذ عنه العلم في كل بحث ما يقتضيه الدليل ويوجبه الإنصاف» 
وهو وإن أبى ذلك في الابتداء فلابد أن يور ذلك البيان في طبعه قبولگ 
وفي فطرته انقیادا» ويحرص على أن تكون أوقاته مشغولة بتدريس 
الطلبة في كتب التفسير والحديث وشروحه» وفي كتب الفقه التي 
يتعرض مؤلفوها لذكر الأدلةوالترجيح» فإنه في تدريس هذ المؤلفات 
يتيسر له من الإرشاد والهداية وتأسيس الحق وتقريب الإنصاف ما لا 
يتیسر له في غیرهاء ون کان کلامه مع من هو دون هذه الطبقة فأنفع ما 
يلقيه إليه هو ترغيبه في علوم الاجتهادء وتعريفه أن المقصود بهذه العلوم 
هو الوصول إلى ما وصل إليه علماء الإسلام» فإذا جد في ذلك فقد 
انفتحت منه أبواب الهداية ولاحت عليه أنوار التوفيق» ثم إذا تأهل 
واستعد لفهم الحجة سلك معه المسلك الأول» ومن كان لا يهتدي إلى 
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طلب تلك العلوم بوجه من الوجوه فأقرب ما يسلكه العالم معه هو أن 
ينظر إلى من قال من أهل العلم الذين يعتقدهم ذلك المقصر بما قامت 
عليه الأدلة وأوجب سلوكه الإنصاف» فيقول له: إن قول العالم الفلاني 
قول راجح لقيام الأدلة عليه» ثم يصنع معه هذا الصنع في المسائل 
التي يعتقدها تقليدا ويجمد عليها قصوراء فإن انتفع بذلك فهر 
المطلوب» وإن لم ينتفع فأقل الأحوال السلامة من معرته والخلوص من 
ا 

نم إنه أشار إلى نتيجة تجاربه في هذا الباب فقال: 

ثم ما زلت بعد كما وصفت لك أنظر في مسائل الخلاف وأدرسها 
على الشيوخ ولا أعتقد ما يعتقده أهل التقليد من أحقَيّة بعضها بمجرد 
الإلف والعادة والاعتقاد الفاسد والاقتداء بمن لا يقتدى بهء بل أسائل 
من عنده علم بالأدلة عن الراجح» وأبحث في كتب الأدلة عن ماله 
تعلق بذلك» وأستزوح إليهء وأتعّل به مع الجد في الطلب» وأستغرق 
الأوقات في العلم» خصوصاً علوم الاجتهاد وما يلتحق بهاء فإني نشطت 
إلبها نشاطاً زايداً» لما كنت أتصوره من الانتفاع بها حتى فتح» الله بما 
فتح ومنح ما منح» فله الحمد كثيرا حمداً لا يحاط به ولا يمكن 
الوقوف على كنهه..»'. 

وقبل أن أحتم هذا الفصل من جهوده وقبل ذكر مؤلفاته في الباب 
أته إلى أنه نيل منه كما نيل ممن قبله من الأئمة بالطعن في عرضه 


)١(‏ انظر: أدب الطلب ص۷۲ 
)۲( أدب الطلب ص٠‏ . 
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والسعي في دمه أو تشريده أو غير ذلك مما كفاه الله وجعل العقبى له» 
ومن المناسب ذكرٌ مثال فيه طرْفة وعبرة» وذلك أنه لما صنف «السيل 
الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ وهو نقد لمتن «الأزهار“ الذي هو 
العمدة في فقه الزيديةء ثارت فتنة انتشرت في اليمن كله» قادها محمد 
ابن صالح السماوي المعروف بابن حريوه - وهو متفقه غال في التشيع - 
وشغبوا فيها على المترجم وأوهموا العامة وبعض المسؤولين والوزراء في 
الدولةأنه ما أراد بكتابه إلا هدم مذهب أهل البيت» إذ «الأزهار» عليه 
الاعتماد في العبادات والمعاملات» وتصدر المذكور للرد على المترجم 
بكتاب سما «الغخطمطم الزخار المتدفق على حدائق الأزهار ليطهره من 
رجس السيل الجرار؛ وتكلم فيه بكلام ليس من جنس كلام العلماء» بل 
ملأه بالسب والشتم كما قال العلامة الحسن بن أحمد عاكش. ومن 
الطريف أن المترجم لما بلغه عمل المذكور قال: «هذا الرجل جاهل 
غير فقيه» فهو لايدري بأن السيل لا ينجس» ثم إن السماوي هذا وقعت 
له بعد رزایا ونکبات واستدعاه «المهدي عبدالله» ووبّخه ثم حبسه وقتله 
ANE‏ 

وأما تصانيفه التي ناقش فيها ماهية الاجتهاد والتقليد» وأحكامهماء 
وحججح المقلدة وجواباتها فمنها": 

| - القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. (ط). 

- بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل 


(۱) انظر: نیل الوطر ۲/ ۲۷۷ وهجرالعلم ٤‏ / ود العمري ص ۲۷° . 
(۲( انظرعنها ص۱٩‏ تعلیق ۲. 


۷٦ 


“,ےا 
“ہہ ,ہے ہے ےک ےو ےم ؟ ےہ ووو یےے ےی ےک کے ےک ےک کے کےککوی ے ےرکےو؟ے یےوےی کے کے ‏ ہے ےہےے؟ےےےےکے ے ے ے کے ‏ ے ا ی یکی ےے کےے ے کے ے؟ے کے کے ے گے کے ےر و و م و م و د ع و م ب جب وی اویه د و هھ هع ویاوو 


التقليد (خ). 
۳ - بحث في «هل يجوز قضاء المقلد» (خ). 


۳ جهوده في التدریس : 

جلس المترجم لطلبة العلم وهو في سن التحصيل كما تقدم""» ثم 
إنه بعد «فرغ نفسه لإفادتهم فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 
عشرة دروس في فنون متعددة» واجتمع في بعض الأوقات: التقسير 
والحديث والأصول والفقه والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض 
والمنطق والجدل»". 

وکانت همته - رحمه الله چ الإفادة والجلوس للطلبة مضرب 
المثل» حتى قال بعض تلاميذه: «ما رأيت أنشط منه في التدريس» 
يصل ليله بنهاره في الإفادة»"› وكان «يعظّم الطالب ويرغبه في سلوك 
جادة الاجتهاد والعمل بما جاء عن سيد العباد كين" . 

وإضافة إلى إقرائه في المختصرات والمطولات فقد كان يقرىْ في 
تصانيفه» ولاسيما الكبرى منهاء وظل على تلك الحال إلى وفاته» على 
مزاحمة القضاء لذلك كما عرفت. 

ورعم ما مر به من المحن والشدائد ومن تخویف وتهدید إلا أنه لم 
يلتفت إلى ذلك لأن من أسباب ذهاب شوكة الدعوة واندراس العلم 
جبن العلماء وخورهم عن تبليغ رسالات الله عز وجل وشرائع دینه» 


(۱) انظر: ص ٤٠‏ و0. 
)۲( انظر: البدر۲۱۸/۲. 
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وركونهم إلى الدّعة وإيثارهم السلامة. 

قال - رحمه الله - في إحدى الفتن : 

«وکان مَنْ بيني وبينهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتار وأجمع 
رايهم على أني إذا لم أساعدهم على أحد الأمرين فلا أعود إلى 
مجالس التدريس التي كنت أدرّس بها في جامع صنعاء. فنظرت ما 
عند تلامذتي فوجدت أنفسهم قوية ورغبتهم في التدريس شديدة إلا 
القليل منهم» فقد كادوا يستترون من الخوف ويفرون من الفزع» فلم أجد 
لي رخصة في البعد عن مجالس التدريس» وعدت وكان أول درس 
عاودته عند وصولي إلى الجامع في أصول الفقه بين العشائين» فانقلب 
من بالجامع وتركوا ما هم فيه من الدرس والتدريس ووقفوا ينظرون إليّ 
ن ر الق حن کے تا و قر خم ب كر اا 
وكثرة التهويل والوعيد والترهيب» حتى ظنوا أنه لا يمكن البقاء في 
صنعاء فض عن المعاودة للتدريس» ثم وصل وأنا في حال ذلك 
الدرس جماعة لم جر لهم عادة بالوصول إلى الجامع وهم متلفعون 
بثيا بهم لا يعرفون» وکانوا ينظرون إلى ويقفون قلیلاً ثم يذهبون ويأتي 
اخرون» حتى لم يبق شك مع أحد أنها إن لم تحصل منهم فتنة في 
الحال وقعت مع خروجي من الجامع» فخرجت من الجامع وهم واقفون 
على مواضع من طريقي» فما سمعت من أحدهم كلمة فضلاً عن غير 
ذلك. وعاودت الدروس كلهاء وتكاثر الطلبة المتميزون زيادة على ما 
کانوا عليه في کل فن» وقد كانوا ظنوا أنه لا يستطيع أحد أن يقف بين 
يدي مخافة على أنفسهم من الدولة والعامةء» فكان الأمر على خلاف ما 


۷۸ 
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ظنه وكنت أتعجب من ذلك وأقول في نفسي هذا من صنع الله الحسن 
ولطفه الخفي» لأن من كان الحامل له على ما وقع الحسد والمنافسة لم 
ینجح کیده بل کان الأمر على خلاف ما یرید»'. 

ولا يخفى أن تقرغ العالم للمتعلمين» وبسطه الأوقات لهم لا يورث 
كثرةالتلاميذ فحسب بل يورث نبلهم وعلوّ كعبهم في العلم والتحقيق 
وفي ذلك نفع عظيم للأمة وتحصين لصرح الإسلام من الداخل» وما 
أقل بل ما أندرمن يعمل على ذلك - من الشيوخ - الآن. 

وقد سلك المترجم عدَة أساليب في إيصال علومه ومعارفه إليهم» 
2 أسبغ على دروسه - مع القوة - السهولة والمتعة» حتى إن كانوا 
لیتباحثون بین يديه ویتناقشون وهو مصیخ بسمعه وقلبه» ثم يعلق 
ويصحح» وربما كفاه ذلك بعض کبار تلامیذه» ویتكرر ذلك کثیراً في 
دزوسه ٠‏ کھا سالط انی غد في التعليم كانت محل عناية جماعة 
من الباحثين". ولازم التدريس في حضره وسفره كما سيأتي قريبا. 

: جهوده في الافتاء‎ - ٤ 

الافتاء إذا كان يصدر عن الكتاب والسنة فهو باب عظيم من أبواب 
الدعوة إلى الله وكذلك كانت فتاويه» لذا وردت إليه - وهو في سن 
التحصیل - رسائل ومسائل یستفتی فیها من أماکن شتى» بسبب ما 
ذكرته آنفاً» وكذلك ما انتشر بين طلبة العلم في القطر اليماني من قرته 
(۱) أدب الطلب ص۹٠‏ . 


(۲) انظر: البدر۱/ ۱۳۸ نیل الوطر۲/ ۲۹۱. 


۷۹ 


ومكانته العلميةء فأفاد من ذلك في مشروعه الاصلاحي» وکتب آبحاثا 
ورسائل كثيرة - تقدم ذكر بعضها - » بل غالب مؤلفاته نتيجة سؤالات 
أهل العلم وحَمَلَته» كما يلحظه الناظر في مقدماتها أو أسمائها. 

ولما رأى أعداء الكتاب والسنة وجهلة المقلدة اشتهار فتاويه 
وبالأأحص في مسائل الاعتقاد وما يخالف مذهب الزيدية سعوا في 
إيذائه» وربما حالوا بينه وبين الناس ونالوا من عرضه بسببهاء أو 
شوّهوها وبدلوها عن وجههاء أو فرّعوا عليها اللوازم الباطلة» كما هي 
سنة أنصار الباطل. 

وقد وصف المترجم بعض ذلك فقال: 

«كنت إذا فرغت من أخذ فن من الفنون أو مصنف من المصنفات 
على شيوخي أقبل جماعة من الطلبة إليّ وعولوا عليّ في تدريسهم في 
ذلك فكان يأخذ أترابي شيءٌ من الحسد الذي لا يخلو عنه إلا القليلء 
ثم تكاثر الطلبة علي في علوم الاجتهاد وغيرهاء وأخذوا عني أحذاً خالياً 
عن التعصب سالماً من الاعتساف» فكنت أقرر لهم دليل كل مسألة 
وأوضح لهم الراجح فيهاء وأصرّح لهم بوجوب المصير إلى ذلك» وكانوا 
قد تمرنوا وعرفوا علوم الاجتهاد وذهب عنهم ما تكدرت به فطرهم من 
المغيّرات» فزاد ذلك المخالفين عداوة وشناعة وحسداً وبغضاً وأطلقوا 
ألسنتهم بذلك. وكان مع ذلك ترد إلى أبحاث من جماعة من أهل 
العلم الساكنين بصنعاء وغيرهم من أهل البلاد البعيدة والمدائن النائية. 
فأحرر الجوابات عليهم في رسائل مستقلة» ويرغب تلامذتي لتحصيل 
ذلك» وتنتشر في الناس» فإذا وقف عليه المتعصبون ورأوه يخالف ما 
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يعتقدون استشاطوا غضبا وعرضوا ذلك على من يرجون منه الموافقة 
والمساعدة» فمن ثالب بلسانه ومعترض بقلمه ونا مصمم على ما أنا 
فىه لا نشي عله ولا أميل عن الطريقة التى آنا فیهاء وکثیرا ما برفعون 
ذلك إلى من لاعلم عنده من رؤساء الدولة الذين لهم في الناس شهرة 
يظهر لي المودّة ومن لا تخفى عليه حقيقةما أقوله وأحقيته مع اعترافهم 
بأن ما أسلكه هو ما أخذه الله على الذين حملوا الحجة» لكنهم يتعللون 
عليه وما یخشونه من العواقب» فلا أرفع لذلك ا ولا أعرّل عله» 
جاهل ولا يهتدي بالهداية ولا يعرف الصواب» وهذا لا يعبأً الله به» أو 
رجل متميز له حظ من علم وحصضة من فهم» لكنه قد أعمى بصيرته 
الحسد» ودهتب بإانصافه حب الجا وهدا لا ينجع فہه الدواء ولا تنفع 
عنده المحاسنة ولا يؤثر فيه شىء. فما زلت على ذلك وأنا أجد المنفعة 
بما يصنعونه أكثر من المضرَة» والمصلحة العائدة على ما أنا فيه بما هم 
فة أكثرمن المفندة'. 

: جهوده فى القضاء‎ - ٥ 

ف شهر رجب سنه ۹ هه انتشر خبر وفاة القاضي العام بصنعاء 
العلامة يحي بن صالح السَحُولي» والمترجم في نجه أعماله العلمية 


. ٠۷ص أدب الطلب‎ )١( 
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بين التدريس والتصنيف والإفتاء قال: «فلم أشعر إلا بطلاب لي من 
الخليفة بعد موت القاضى المذكور بنحو أسبوع» فعزمت إلى مقامه 
العالي فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكوں فاعتذرت له 
بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم» فقال: القيام بالأمرين ممكن» وليس 
المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في 
يومي اجتماع الحكام فيه» فقلت: سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة 
لأهل الفضل» وما اختاره الله ففيه الخيں فلما فارقته ما زلت مترددا نحو 
أسبوع» ولكنه وفد إلى غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء 
وأجمعوا على أن الإجابة واجبة» وأنهم يخشون أن يدخل في هذا 
المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من 
لا يوثق بدينه وعلمه» وأكثروا من هذا وأرسلوا إلى بالرسائل المطوّلة 
فقبلت مستعيناً بالله ومتكلا عليه ولم يقع التوقف على مباشرة 
الخصومات في اليومين فقط بل انثال الناس من كل محل» فاستغرقت 
في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء 
من كتب العلم أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه 
واشتغل الذهن شغلة كبيرة وتكدر الخاطر تكدراً زايدأء ولا سما وأنا لا 
أعرف الأمور الاصطلاحية في هذا الشأن» ولم أحضر عند قاض في 
خصومة ولا في غيرها» بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند 
والدي رحمه الله من أيام الصخر فما بعدهاء ولكن شرح الله الصدر 
وأعان على القيام بذلك الشأن» ومولانا الخليفة حفظه الله ما ترك شيعا 
من التعظيم إلا وفعله» وكان يجلني إجلالاً عظيماًء وينفذ الشريعة على 
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فرابته وأعوانه» بل على نفسه» وأنا حال تحریر هذه الاأحرف في سنه 
)٠١۱۳(‏ مستمر على مباشرة تلك الوظيفة مؤثر للتدريس للطلبة فى 
بعضص الأوقات من مصنماتي وغیرها...»'. 

ولم يكن المترجم قاضياً عاماً فقط» بل جعلته أثمة اليمن وحكامها 
عضدها الأيمن» وربما لم ترد ولم تصدر إلا بمشورته". ومن السَرّ في 
ذلك ما قاله تلمىذه الشجُنى: 

«واشترط شي الإسلام على الإمام شروطاً وَفى له بها حتى توفاه 
لله» فمن جملة الشروط أن ينفذ كل أمر يأمره بإنفاذه كائناً ما كان وعلى 
آي مر كان» ولو على الامام نفسه» فأجاتب عله: إنما أنا منفذ لما قلته» 
واحد» ل فرف ین آمیر ومأموں وجليل وحمیر» وعني وفقیں وخادم 
ومخدوم» حی لقد أنفذ الامام رحمه الله اأحکامه على نفسه» وخاصهة 
خحواصه» وكان إذا سعى إليه ساع فيما فيه مخالفة لما قد حكم به شيخ 
الاسلامء اشتد عضه» وتغير مزاجه» ويقول: لم یکن معي إلا حاکم 
واحد» فل حعلته بینی وبين الله ولم أعرف اکا سواه» فرضي الله عنه 
وغفر له» وتجاوز عه وكذلك ولده المتوكل على الله ر حمه الله فإنه 
حَدَا حَذْرَ والده» وزاد فى ذلك حتى أنه كان لا يُصدر أمراً من أمر 
مملکته حتی یرس وزیره الفقيه علي بن إسماعیل فارع» حتی یشاور فيه 
شيخ الاسلام» ويعمل بما يراه وكان إذا آنكر عليه شيخ الإسلام شيثا أو 


.٤١٤ البدرا/‎ )١( 
."٤١/٣و‎ ٤٦٦/١ انظرمغاد: البدر‎ )۲( 
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عابه عليه یکون جوابه عليه: إنك إذا لم تراني صالحاً ما أنا فيه أقَمْتَ 
غير لهذا الأمرء وسأكون معه سيفاء ويحلف له مع ذلك آنه فاعل ما 
قاله» ويكرر ذلك منه مراراً فرحم الله المتوكل وغفر له» وكذلك ولده إمام 
الزمانء وبيضة الإسلام أمير المؤمنين المهدي لدين الله رحمه الله سلك 

في التعظيم مسلك أبيه وجده» رضي الله عنهما»'. 

وقد جهد في إصلاح القضاء ت إلى الشرع وطريقة 
بعد أن كان بعض أئمة اليمن يتكثون على قضاة السوء في نيل ما 
یریدون. 

ولما كان منصب القضاء العام هو القضاء الأكب وصاحبه هو 
المسؤول عن تعيين القضاة وعزلهم كانت الأمانة أكب وكذلك فرصة 
الإصلاح من خلالهء وقد تتبعت طرائقه وسبله إلى ذلك الإصلاح فكان 
على ثلاث رکائر: 

الأولى: 

القيام عليه بالشرع والعدل» وذلك بالقدوة الحسنةء كما شهد بذلك 
سيرته المباركة خلال أربعين عاماً قضاها فيه» وسأشير هلهنا إلى 
مسألة ما أكثر ما يتساهل فيهاء وانتباهه - رحمه الله - لهاء واعتبر بما 
فوفها من سیرته وسلوکه» وهي «الهدیة» قال: 

«ليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من 
قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء فإن للإحسان تأثيراً في 
طبع الإنسان» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت 


)۱( الشرجي ص۱۸۷ . 
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نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحقّ عند عروض 
المخاصمة بين المهدي وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك» ويظنٌ أنه 
لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه» والرشوة لا 
تفعل زيادة على هذاء ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد 
دخولي في القضاء ممن کان يهدي الي قبل الدخول فيه بل من 
الأقارب فضلا عن سائر الناس» فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع 
المقام لبسطهء أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه»'. 

الثانبة : 

تخليص ما علق بالقضاء من الشوائب» وبيان أحكام القضاة 
وآدابهم. وقد وصف ما عليه كثيراً من القضاة فقال: 

«كثر التتايع من الجهلة في هذا المنصب الشريف» واشتروه 
بالأموال ممن هو أجهل منهم» حتى عمّت البلوى جميع الأقطار 
ال 

ثم درس دوافعهم إلى ذلك» وأغلظ عليهم في النكيرء فمما قال: 

«الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على 
أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لا الدين» فإياك والاغترار بأقوال 
قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فإذا لبسوا لك أثواب الرياء 
والتصنع» وآظهروا شعار التغرير والتدليس والتلبيس وقالوا: ما لهم بغير 
الح حاجة» ولا أرادوا إلا تحصيل الثواب الأحروي فقل لهم: دعوا 


(۱) النیل ۳۰۳/۸. 
(۲) النیل ۲۹۹/۸. 
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الكذب على أنفسكم يا قضاة النار بنص المختاں فلو كنتم تخشون الله 
وتتقونه حق تقاته لما أقدمتم على المخاطرۃ بادیٰ بدء بدوں إيجاب من 
الله» ولا إكراه من سلطان» ولا حاجة من المسلمين. 

وبيّن في تصانيفه ما لهم وما عليهم وأحكامهم"» ما لو جمعه 
بعض فضلاء القضاة ودرسه لكان في مجلد مفيد. 

الثالثة : 

السعي والإشارة بتعيين صالحي العلماء وأهل السنة في قضاء 
البلاد اليمنيةء وهذا - والله أعلم - من الأسباب الكبرى فى اندحار كثير 
من البدع» وانتشار عقيدة السلف الصالح. 

ولما كان هذا الصنف من العلماء مظنة التمنع عن القضاء حرص 
المترجم على تبيين حكم من امتنع في تاليفه» ومن ذلك أنه قال: 

«القاضي القادر على الحكم بالحق والعدل وبما أنزل الله إذا امتنع 
من الدخول في القضاء فقد أهمل ما أوجبه الله عليه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنك وترك أعظم ما أوجبه الله على عباده» وأهمَ ما كلفهم 
به» هذا على تقدیر آنه یغني عنه غیره» اما ذا کان لا یغني عنه غیره فأيّ 
واجب أوجب عليه من الدخول؟! وأييّ تكليف شرعي يعدل هذا 
التكليف؟! وأيّ فرار مما تعبد الله به عباده يساوي هذا الفرار؟! ولاسيما 
مَنْ حشي مَنْ له حظ من العلم ييلع به إلى الحكم بين عباد الله بما 
شرعه لهم أن يثبت على هذا المنصب الشريف - الذي هو مقعد من 


(۱) النیل .۲۹٦/۸‏ 
(۲) انظرمثلا: النیل ۸/ ۲۸۸.. والسیل الجرار /٤‏ ۲۷۳.. و۲۷۹. 
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مقاعد النبوة ومنصب من مناصبها - مَنْ لا يتعقل حجج الله» ولا يبلغ به 
علمه إلى معرفتهاء فإنه حينثذ يتضيَّق عليه الوجوب» ويتعيّن عليه 
الدخول» وإلا كان مشاركا في الاثم لمن أجرى أحكام الله على غير 
مجاريهاء وأوقعها في غير مواقعها»'. 

وکما كانت الاشارة بتعیین فضلاء تلامىذە» کكذلك کانت بتعیین 
فضلاء أقرانه ا 

ومما یجدر دکره أن «المتوكل على الله اخودة فام بعده جولات 
ومعارك متفرقة صحبه قاضيه - أعني المترجم - في اكثرهاء وکان مده 
إقامته فى كل مدينة يعقد الدروس العلمية فى كافة العلوم وفي 
تصانيفه". ولم يجعل سفره «الرسمي» للحفلات والولائم والنزهة - كما 
هو حال كثير من العلماء والقضاة الآن - بل جعله أشبه ما يكون في 
وفتنا هذا «الدورات العلمىة»» ونعع الله بذلك» فتخرج ره حماعات 
من النجباء» ترجم بعضهم في البدر الطالع. وهذا هو سلوك من 
يحمل هم الرسالة والميثاق» فرحمه الله ورضي عنه. 

- جهوده في التأليف : 

وفل تمد مت مسو . 

۷- جهوده فی إصلاح الحكام والمجتمع : 

عاصر المترجم ثلاثة أئمة من ملوك اليمن وهم: 
(۱) السیل .۲٠۷ /٤‏ 
(۲) انظرمشلاً: البدر۱/ ۱۳۲ و۹۹۲۱۳٤۰٠٠٠.‏ 
(۳) انظر: البدر١/ ۸٥‏ ومقدمة ديوانه ص٣"‏ . 
)٤(‏ انظرمتلاً: ۱/ ۰۲۰۹۰۸۰ ۳۸۲. )٥(‏ ص ٤۹‏ . 
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الدر ر الهة ف المسا ئل الفقهية EERE‏ 


|١‏ - المنصورعلي بن المهدي عباس (ت ۱۲۲٤‏ ه). 

۲ - ابنه المتوکل على الله أحمد (ت۲۳۱١ه).‏ 

۳ - ابنه المهدي عبدالله بن المتوکل (ت١١۲٠١ه).‏ 

وقد كان له جهود إصلاحية عظيمة معهم ومع غيرهم من الحكام» 
ومن عامة المجتمع لعي أوجزها بذكر بعض مهمه : 

| - سعيه في رفع المظالم كالضرائب ونهب الأموال واختلاسهاء 
ومن ذلك تكرار النصيحة للمنصور شعرا ونثراء ومتابعته. وقد استجاب 
لذلك» قال المترجم: 

«لم يمض بعد إنشائي لهذه الأبيات السابقة إلا نحو شهرين أو 
ثلاثة» فأعان الله - وله الحمد _ بقبول ما كان يكرّره على الإمام المنصور 
من النصيحة بالعدل في الرعية ورفع المظالم» وبرزت مراسيم بخطي 
إلى جميع الرعايا بأنه ليس عليهم إلا ما أوجبه الله» وليس عليهم شيء 
غير ذلك من المظالم» وهدمت دكاكين الجبائين في صنعاء» فالحمد لله 
رب العالمين»". 

ثم إنه لم يلبث الأمر إلا يسيرأء ثم عادت المظالم» وسبب ذلك 
حكاية مؤلمة حكاها بنفسه فقال: 

«... وأحكي لك أيضاً حادثة أشنع من هذه كائنة فى عام تحرير 
هذه الأحرف» هي أني لم أزل منذ اتصلت بخليفة عصرنا حفظه الله 


(۱) انظر: أدب الطلب ص٥۰۲ ۱١١‏ والدیوان ص۲۷ وهجر العلم ۲۲٠۲ /٤‏ والشرجيى 


ص٦۲٤۰‏ 0۷۸۲۲۳۲۱ ود. العمري ص ۰۹۰ 1۱۸ وقطرالولي ص۱۷ . 
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مرغباً له في العدل في الرعية على الوجه الذي ورد الشرع به» ورفع 
المظالم المخالفة لقطعيات الشريعة كالمكس ونحوه» والاقتصار على 
ما ورد به الشرع وعدم مجاوزته في شيء» فألهمه الله سبحانه إلى 
الإجابة إلى ذلك بعد طول مداراة وترغيب» فجعلت مكتوبا محكيا عنه 
مضمونه أنه قد أمر عماله بالعدل و في الرعية» ورفع كل مظلمةء والاقتصار 
على ما ورد به الشع في کل شيء» ون من لم متتل هذا الأمر كان 
على القاضي في ذلك القطر أن ينهي أمره إلى حضرة الإمام حتى يحل 
به من العقوبة ما يردعه ويردع أمثاله. 

وفي هذا المكتوب التشديد في الربا N3‏ الشيطانية والأحذ 
على قضاة الأقطار أن يبعثوا من يعلم الناس أمر دينهم» من الصلاة 
والصيام والحج والزكاة والتوحيد على الوجه المطابق لمراد الله عز وجل 
وقرر الإمام ذلك وأنفذه وأظهره في الناس» فقامت شياطين المقلدة 
وفراعين البدوان وخونة الوزراء في وجه هذا الأمر قياماً يبکي له الإسلام» 
ويموت كمداً عنده الأعلام» فجعلوا هذا المعروف منكراًء وما كان الأمر 
السابق عليه من المنكر معروفاً وليس العجب ممن له حظ في المظالم 
ونصيب من المكس وقسط من السحت» فقد يفعل ذلك من يؤثر الدنيا 
على الدين ويبيع الآجل بالعاجل» ولكن العجب من جماعة لا حظ 
لهم في شيء من ذلك» ولهم حظ من العلم ونصيب من الورع متكئين 
على آرائكهم عاكفين على دفاترهم صاروا ينكرون من هذا الاأمر ما 
يعلمون أنه مخالفة لقطعيات O SG e‏ 
واعترافهم بأن هذا هو الحق الذي اتفقت عليه الكتب المنزلة والرسل 


۸۹ 


”» “© +» 5 e 

SASSER N AURA Dener ا ع‎ e a E ی : ا ےک‎ a 

NMR RR IRR KHER RIENCE کک کک کک ےو وا رک کیک کر ر کک‎ ES 
a e E O MD DP PP Bl n N RO ا ل0‎ SSO NSE ROL a OLSON OOS E LO CB LS KEATON 
ono EN» > a", °." ےه‎ Ae O O MM, MEDE MDC DOOOOOOODO ROOD OOOO CNR DD DOOOD PR MH MR 
CD DD DODD O N NN 6 ےھ و ہے ۰'۹" ر ی يی" ر" ي چ"‎ N DDO DD PD E N ROR EN MR DOCIOOOCNHOON 

۰ " © 
ص 


المرسلة» لكنهم يتركون تدبير الشرع› ويعودون لتدبير الدولة وما 
يصلحهم ويصلح لهم» حتى كأنهم من أهل الولايات» ومن القابضين 
للجبايات. وظهر ما عندهم وتكلموا به للناس» حتى اعتقد من لا حقيقة 
لديه من العامة ومن يتلحق بهم ومن أصحاب الدولة ومن شابههم أني 
أرشدت إلى خطاً وأمرت بمنكر فاجتمع من جميع ما قدمت ذكره 
تشوش خاطر الإمام» ومن له رغبة في شرائع الإسلام» فتوقف الاأمر ولم 
ينفذه من يقدر على التنفيذ ممن له رغبة فيه» ووجد أعداء الله من 
الظلمة المجال فبالغوا في المخالفة والمدافعة والمحاولة والمصاولة 
فاسمع هذه الأعجوبة واعتبر بهاء وإني لا أشك أن الله سبحانه منفذ 
شرعه وناصر من نصره وخاذل من خذله ومتم نوره على رغم أنف من 
أباه ولكن للباطل صولة وللشيطان جولة» حتى يَقَرّ الحق في قراره ويتم 
من العدل ورفع الظلم ما مر الله به» ومن رام أن ينصر باطلا أو يدفع 
حقا فهو مرکوس» من غير فرق بین رئيس ومروس . 

۲ - مشاركته بنفسه في حروب المتوكل على الله للاسماعيلية بعد 
أن آفتی بکفرها. 

۳ دعوته للاستعداد لصد الحملة الفرنسية على مصر. 

٤‏ - توسطه بالصلح بين الأشراف في تهامة وحكام اليمن. 

۵ - مشاركته في إصلاح العلاقات بين الأشراف في الحجاز وبين 
ERE‏ 


(۱) انظر: أدب الطلب ص١١٠‏ . 


1 - توجيهه حكومة اليمن لرفض إقامة قاعدة إنجليزية في باب 
لمات 

۷ - المراسلات والمكاتبات الوذية نثرا ونظماً على لسانه أو على 
لسان حكام اليمن التي كتبها إلى أئمة الدعوة السلفية في نجد للتناصح 
والتعاهد على محاربة البدع والانحرافات» وقد كانت تصل حكومة 
اليمن كتب ووفود منهم لحثهم على هدم القباب والمشاهد على القبور 
وكان - رحمه الله - يصوبها ويحسنها لأئمة اليمن. 

۸ - كتابته رسائل مهمَّة موجّهة إلى الرْعاة وشعوبهم مرغبة لهم في 
الاستقامة على هدي النبوة والتحذير من عواقب المعاصي ومن التجرؤ 
على دين الله والتحايل على شريعته» وبيان حقوق الراعي والرعية» ومن 
ذلك رسالته النفيسة «الدواء العاجل في دفع العدو الصائل». وهي 
مظع 

٩‏ - المشاركة في إطفاء كثيرمن الفتن والاضطرابات» وبذل النصح 
والمشورة فيهاء وقد تقدم بعض هذا مفرقا» ومن ذلك ثورة العامة 
بصنعاء'. 

ثناء العلماء عليه 


لاغرو - بعد أن قرأت شيئ عن هذا العَلَّم - أن يكون مَعْرض الثناء 
والذكر الحسن إلى اليوم» وما هو ممن يتوقف إثبات إمامته إلى ذلك 
بعد أن أثنت عليه سيرته العطرة. 
)١(‏ انظر: أدب الطلب ص۲٠‏ . 
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والثناء عليه نثرأ كثيرٌ كثيلْ وأما الشعر فلا يكاد يأتي تحت الحصر 
وعامة من ترجمه يذكر شيئاً من ذلك ولعلي أقتصد فأخحص ثثناء أربعة 
من الأعلام: 

١‏ - قال مسند اليمن العلامة الوجيه عبدالرحمن بن سليمان 
الأهدل الزبيدي (ت١٠١٠٠٠١ه):‏ 

هو إمام عصرنا في سائر العلوم» وخطیب دهرنا في إيضاح دفائی 
حقائق المنطوق منها والمفهوم» الحافظ المسند الحجة»ء الهادي فى 
إيضاح السنن النبوية إلى المحجة» عز الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني» بلغه الله في الدارين أقصى الأماني: 
إن هز أقلامه يوماً ليْعْملها أنساك كل كمي هَرَ عامل 
وإن أف على ري أاملَهُ أََرّ بالق ناب الأناء 5 . 

ولقد منح رب العالمین سبحانه وتعالی من بحر فضل کرمه الواسع 
هذا القاضي الإمام بثلاثة أمور لا أعلم أنها في هذا الزمان الأحير 
جمعت لغیره: 

الأول: سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها وأنواعها 
وأصنافها. 

الثاني: سعة التلاميذ المحققين والنبلاء المدققين أولي الأفهام 
الخارقة والفضائل الفائقة» الحقيق أن ينشد عند حضور جمعهم الغفيں 


(۱) البيتان لأبي الفتح ال كما في ديوانه ص۸١٠‏ ومشهور رواية الديوان ويتيمة الدهر 
۲/٤‏ «وإن امَرّ؛ وهو أجود. وانظر فيهما وفي الوفیات لابن شاکر الکتبی ۳/ ۳۷۷ 
وطبقات السبكي ۵/ ۲۹١‏ بعض الاختلاف عما هنا. 
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ومشاهدة غوصهم جواهر المعاني التي استخرجها من بحر الحقاثق غير 
ت 
إني إذا حَضصرتني ألف محبرة تقول أخبرني هذا وحدثني 
صاحت بعََوَِها الأقلام ناطقة ٠‏ هذي المكارم لاقعْبانِ من لبن“ 
الثالث: سعة التأليفات المحررة» والرسائل والجوابات المحبرةء 
التي سامى في كثرتها الجهابذة الفحول» وبلغ من تنقيحها وتحقيقها 
كل غاية وسول» مما قد شاع وذاع» ووقع به في الأمصار الشاسعة فضلاً 
عن القريبة غاية الانتفاع. 
نا عالمٌ بأنك فيا نعمة ساعَدَث بها الأقدار 
فَوَقَث نفسك النفوس من الس روزیدت في عَمرك اللأعمارً 
فالله عز وجل المسؤول أن يبارك للاسلام والمسلمين في أوقاته» 
وأن يمتع بحياته...»". 
۲ _ وقال القاضي العلامة عبدالرحمن بن يحبى الأنسي 
(ت١١٠٠١ه)‏ في قصيدة فائقة يمدح بها المترجم مطلعها: 
ألا قامٿ تنازعني ددائي غداءَ فضت احلاس الثواء 
ومنها : 
نادي قاثلا قولا سدیدا بصدق بين مستمعي النداء 
بأنلك صاحب السهم المعلا ء بين سهام إرث الأنبياء 
وأنك عالم القطر المسمى ومجتهد الزمان بلا مراء 


)١(‏ البيتان لني كما في نفح الطيب ۷/ ٤۹‏ ولاحظ فيه الاحتلاف عما هنا. 
(۲) النفس اليماني ص١۷١‏ مختصرأء وراجعه بتمامه فهو مفيد. 
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وأن مجدّد المائة التي نح ن فيها لهو أنت بلا امتراء 
وأنك لا نرى لك من ميل ولم ترمثل نفسك في المرائي'. 

۳ وقال العلامة الأثرى محمود شکري الالوسي (ت ٤۲‏ ۱۳ھ): 

هو فخر الملة» وعز الإسلام» وحسنة الليالي والأيام» قمع الله به 
البدعة» وآزال به الضلالة» وقهر به أهل النحل والمذاهب الباطلةء 
فأصبح الإيمان في اليمن ونواحيها غَصاً طريّاء وأحيا ما اندرس من 
السنة السّنيّةء وميّزها عن طريق الابتداع» ومهد قواعد الاجتهاد وأصولهء 
وأسس ضوابط ترك تقليد المذاهب وقوانينها التي لا تزال إلى آخر 
الزمان...»". 

٤‏ - وقال شيخ شيوخنا وخاتمة المسندين العلامة عبدالحي 
الكتاني (ت ۱۳۸۲ھ): 

هو خاتمة محدثي المشرق وأثرييه» الإمام العلامة الجهبذ..» جد 
واجتهد في الطلب» ثم تصدى للتدريس والفتوى والتصنيف فأتى 
بالعجيب الغريب» زعامة وإقداماً وتحريراً واطلاعاً ونقداً.. وكان شامَة 
في وجه القرن المنصرم» وغرّة في جبين الدهرء انتهج من مناهج العلماء 
ما عمي على كثير ممن قبله» وأوتي فيه من طلاقة القلم والزعامة ما لم 
ينطلق به قلم غيره» فهو من مفاخر اليمن» بل العرب..)". 


)١(‏ انظر: البدرالطالع ٠۳٤١/١‏ وهي قصيدة طويلة رائقة وفيها ما لايوافق عليه الشاعر. 
(۲) انظر: المسك الأذفرص ."٤٠١‏ 


۹ 


توفي المترجم - رحمه الله - ليلة الأربعاء لثلاث بقين من شهر 
جمادى الآحرة سنة (١٠٠٠ه)‏ عن ست وسبعين سنة وسبعة أشهر. 

وما ذكره بعض الباحثين من أن وفاته كانت سنة ١١٠٠ه‏ أو 
۵ ۲ )هھ فانه وهم والصواتب ما ره مرحو اليمن وعيرهم ا 
تقدم» وهم أعرف بأهل بلدهم'. 
بيه : 

لا يوجد الآن من آل الإمام الشوكاني أحد وذلك أنه ولد له ابنان 
هما: أحمد وعلى. فأما الأول فعاش بعد والده إحدى وثلاثين سنة 
ولم يعقب غير بنتٍ لم يزل نسلها إلى اليوم» وأما علي فتوفي قبل وفاة 
والده بشهرين» لم يتجاوزالثالثة والثلاثين» ولم يعقب"". وبذلك 
انقطعت سلالة هذا الحبر من الذّكر الجثماني» لكن بقيت سلالته من 
العلم الروحاني. فرضي الله عنه» وأسبغ على جَدّثه الرحمة والمغفرة. امين. 


(۱) انظر: التاج المكلل ص٤٥٤‏ والدر الفريد ص٥۲»‏ ونیل الوطر ۳۰۲/۲ وهجر العلم 
TV1 / €‏ ودیوانه ص۰۳۹ والشرجي ص۹۸٦۲‏ . 

(۲( تقدمت ترجمته ص ٤۷١‏ . 

(۳) انظر: هجر العلم ۰۲۸۸/٤‏ ود. العمري ص۲۹ ود. الشرجي ص١١٠٠‏ . 
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الارسناد الذي ادإ هذا امع روہ 


أروي هذا المتن المبارك عن جماعات من أهل العلم منهم: 

# ما أخبرني به العلامة المشارك المعمر عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عقيل النجدي الحنبلي» والشيخ الداعية المعمر علي بن حمد الصالحي 
الحنبلي - قراءة على الأول من أوله إلى آخره بالرياض وإجازة من الآخر 
بها - كلاهما عن الشيخ المعمر علي بن ناصر أبووادي النجدي الحنبلي 
عن صديق حسن خان القتؤجي عن أبي الفضل عبدالحق العثماني 
الهندي المكي عن المصنف. 

# ح. وأخبرني العلامتان الأثريان إسماعيل بن محمد الأنصاريء 
وحماد بن محمد الأنصاري - قراءة على الأول من أوله إلى آخره 
بالرياض وإجازة من الأخر بالمدينة - كلاهما عن أبي محمد عبدالحق 
الهاشمي عن آحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي عن عبدالرحمن بن 
عباس بن عبدالر حمن عن المصنف. 

هذان إسنادان جلیلان مسلسلان بالاثریین والسلفيين. 

# ح. وأخبرني العلامة الفقيه إسماعيل بن عثمان الزبيدي المكي 
الشافعى - الشهير يإسماعيل زين - والعلامة الفقيه الصالح محمد بن 
إسماعيل العَمْراني الصنعاني - قراءة لبعضه على الأول بمكة ولجميعه 
على الاخر بصنعاء - كلاهما عن عبدالواسع الواسعى عن محمد بن 
حسن الكبسي عن أحمد بن زيد الكشى عن المصنف. 
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هذا إسناد مسلسل بالفقهاء وباليمانيين والصنعانيين. 

# ح. وأخبرني العلامة المشارك المعمر محمد بن أحمد الشاطري 
الشافعي - قراءة لبعضه وإجازة لباقيه بجدة - عن محمد بن سالم السّري 
عن محمد بن ناصر الحازمي عن المصنف. 

هذا إسناد عال مسلسل بالمحمدين وبال البيت. 

# ح. وأخبرني العلامة المعمر عبدالقادر بن عبدالله شرف الدين 
الصنعاني قراءة عليه لبعضه بها أخبرنا والدي كذلك أخبرنا محمد بن 
محمد بن علي العمراني إجازة عن المصنف. 

# ح. وأنبأني - مكاتبة من اليمن - مفتي اليمن أحمد بن محمد زبارة 
عن علي بن أحمد السدمي عن محمد بن محمد بن علي العَمُراني 
الصنعانى و محمد بن إسماعيل الكسى كلاهماعن المصنف. 

هذان إسنادان عاليان مسلسلان بالفقهاء والصنعانيين. 

ح. وأخبرني الفقيه الصالح محمد بن عبدالله بن محمد آذ الشنقيطي 
المالكي - إجازة بالمدينة - عن محمد حبيب الله بن ما يأب الشنقيطي عن 
حسين بن محمد الجبشي عن محمد بن ناصر الحازمي عن المصنف. 

# ح. وأخبرني العلامة الفقيه المعمر عبدالرحمن بن عبدالله بن بي بكر 
الملا الأحسائي الحنفي» والعلامة الأثري المعمر أحمد بن نصر 
النعماني المدني قراءة عليهما لبعضه بهماء كلاهما عن الشيخ المعمر 
عبدالرؤوف بن حسن الكوراني الكردي المدني عن محمد بن ناصر 
الحازمى الضمَّدي عن المصنف. 

هذا سناد عال مسلسل بکل راو من بلد. 

وبهذه الأسانيد - وغيرها - أروي سائر تصانيف هذا الإمام وما 
تضمنه تبه «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» وله الحمد والمنة. 
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اللهم بك الاستعانة وعلىك التوكل» 


نحمدك لا نحصى ثناءَ عليك» أنت كما 


ھچ 


أثنيت على نفسك» ونصلي ونسلم على 


رسولك وال رسولك. 


[ تكتات الطهار ] 


باب [المياه ] 


الماءُ طاهر مطهَرٌ . 

لا يُخرجُه عن الوصفين إلا ما غير ریه ا ا 
النجاسات. 

وعن الثاني ا ا عن اسم الماء المُطلق من المغيّرات 
الطاهرة. 

ولافرق بين: 

فلل وکثير . 

وما فوف ى الفا وما دونهما . 

ر 


(6 ال انت المفة رسعت الت ان الل الم قله بده اي رها 
تقريبي. وقد اختلف فيها. ومن أشهر ما قيل ما حرره الامام الشووي, قال: 

.. ومساحتها ذراع وربع طولاً وعرضاً وعَمُمًا». المجموع ۷)۱1« وتحریر ألفاظ 
e r‏ 
(۲) المراد بالمستعمل: الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. انظر: المغني 


. ٥ص ثم الارشاد للعلامة ابن سعدي‎ ٠٤٤ /١ والبناية للعيني‎ ,١ 
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ومتحرٌٍ وساکن. 

فصل [في أنواع النجاسات] : 

والنجاسات ی 

غائط الإنسانِ مطلقاً . 

وبولّه إلا الذكر الرضيَ ”“ . 

ولعابُ کلپ . 

(۱) استشناء! لمصنف _ رحمه الله - بول الذكرالرضيع من النجاسات فيه نظر لأن بول 
الادمي قد ثبتت نجاسته بالنص والااجماع» وممن حکی الإجماع المصنف نفسه كما 
في الدراري /١‏ 1۸ء لكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى استثناء بول الذكر الرضيع 
وتبعهم المصنف. وآمثل ما احتج به تفريقه َة بين بول الغلام والجارية فجعل الغسل 
من بول الجاريةء والنضح والرش من بول الغلام. وقيل: لوكان نجساً لأمربغسله أيضاً. 
ومن أنصف علم أن التخفيف في التطهير لايستلزم خروجه من النجاسة. غاية الأمر أن 
الاحتلاف ههنا اختلاف في كيفية التطهير.وذلك غير موجب لاستثناثه من العموم. 
وقد قال المصنف نظير ذلك في مسألة تطهير النعل بمسحه بالتراب إذا وطىء به الأذى 
فقال: إن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لايخرجه عن كونه نجساً بالضرورةء إذ 
اختلاف وجه التطهير لاإيخرج انجس عن كونه نجساً.ه من الدراري. 
وقال الحجة نفسها في نظير اخر فانظر: السيل ٠١ /١‏ بل فيه ٤١ ء٤1 ١/١‏ إشارة 
ظاهرة إلى رجوعه عن هذا الاستثناء . 
وانظر الحكمة في التخفيف في تطهير بول الغلام» وفي الفرق بينه وبين بول الجاريةء 
في: «تحفة المودود» للعلامة ابن القيم ص١١٠‏ . 

(۲( فيد المصنف في الدراري ۲٤ /١‏ الروث بروث «الخيل والبغال والحمير؛. وفى إدخاله 
روث الخيل في النجاسة نظر عند جمهور العلماء ھر ران دل ف می الوت ا 
إلا أنه يخرج منه؛ بدلالة النصوص على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. فانظر بحا متيناً 
في ذلك في: مجموع الفتاوی ۲۱/ ..٥۳٤‏ و۳١1.‏ 


۰€ 


¢ ك ەو 0 
والأصلل الطهارة فلا ينمل عنها إلا ناقل صحيحٌ لم يعارضه ما 
يساويه أو يْمَدَّمٌ عليه. 


فصل: [في تطهير النجاسات]: 

a ls, 

بغسله حتی لا یبقیٰ عينٌ ولا لون ولا ریځ ولا طعه. 

والنغْل بالمسح. 

والاستحالة "مطهرة لعدم وجو الوصفِ المحكوم عليه. 

وما لایمکن غسله: 

أو التزح منه حت لا الا ا 

والماء هو الأصل في التطهير فلا يقومٌ يره مقامَه إلا بإِذْنِ من 
الشارع ۰ 


)١(‏ الاستحالة: استفعال من «حال الشيء عما كان عليه» أي: انتقل وتحوّل من حال إلى 
حال أخرى» مثل أن تصير العين النجسة رماداء أو غير ذلك. انظر: الدراري ۳٠/١‏ 
والمطلع على أبواب المقنع ص٠۳‏ والمصباح ٠١١/١‏ . 
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على المتخلي: 
الاستتار حتى 0 
والبعد أو ا | لکنبف 0 
ر 
وترك الكلام 
الال 
۴ و ٤‏ “ گے ا ٤ a‏ 2 
وتجنبٌ الأمكنة التي مََعَ عن التخلي فيها شرع أو عرف . 
وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة . 
وعلره الاستجمار بثلائة أحجار طاهرة : 
أو ما يقوم مقامَها. 
م 2 الل ۰ ن & )۳( 
وننذب ستعادة عند الشروع : 
والحمد بعد الفراغ. ٠‏ 


(۲( هو المرحاض الذي تقضى فيه حاجة !لإنسان» وسمي «كنيفاًه؛ لأنه ينف قاضي 
الحاجة» أي یستره. تاج العروس ۲۳۹/۱ والمصباح ۲/ .٥ ٤١‏ 

(۳( زاد في الدراري ٤٤/١‏ مع الاستعاذة وهي: «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» زاد: «بسم اللّه». ۰ 

٤ . . ث‎ ٤ 

)٤(‏ آي: «الحمد ث الذي أذهب عني الاآذى وعافاني» کما بینه فی الدراری ٤٤/۱‏ وزاد 
فيه وفي السيل ۷١/١‏ فقال: وينبغي أن يضم إلى الحمد الاستغفار؛ لحديث عائشة: 
«كان إذا خرج من الخلاء قأل: غفرانك» |. ه مختصراً. 


۱۰١ 


وله المسح على الخفين. 


ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية. 


فصل [في مستحباته]: 


و س تحب . 


o 


الث في غير الرأس . 
و و ˆ 
وإطالة العْرَّة والتحجيل” . 
)١(‏ قال المصنف في النيل :۱۸١ /١‏ قال أهل اللغة: الغرّة: بياض في جبهة الفرس» 
والتحجيل: بياض في يدها ورجلها. وإطالة الغرّة: غسل شيء من مقَدَم الرأس أوما- 


۰۷ 


وَس اليدين ا الرْسغين ٠‏ لاثاء قبل الشروع في غسشل 
الأعضاء المتقدمة. 


و 


و يسمصس 


فصل [في نواقضه]: 


بما خر من الفرجين من عين أو ريح . 


= يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله. والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين. اه. 
فائدتان : 
الأولى: التعبير بالغرّة والتحجيل - فى الأحاديث المرغبة في إطالتهما -: تشبيه النور 
الكائن في وجوه نة محمد قارعلل واش 4 bk a Ca‏ لکائن ف ية 
الفرس ویده ورجله» وهما من خصائص هذه لأمة كما یدل عليه حدیث آبي هريرة 
عند مسلم /١‏ ۲۱۷ وفيه: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم» وقد أومأً إلى ذلك كله 
الإمام النووي في شرح مسلم ۳/ ٠١‏ والحافظ في الفتح ۱/ .۲۳٠‏ 
الثانية : حكى ابن بطال والقاضي عياض الاتفاق على أنه لا يستحب الزيادة فوق 
المرفق والكعب |.ه 
وقد تعقب هذه الدعوى المصنف في النيل» والإمام النووي» والحافظ في الفت 
بثبوت فعل ذلك عن النبي َة وأبي هريرة وابن عمر. 
وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثرالشافعية والحنفية. 
رو وی د الحديث الصحيح: «هذا الوضرء فمن زاد على هذا فقد فقد أساء أو تعدى 
وظلم »؛ لان المراد: من زاد في عدد المرات كما يدل عليه سباقه» ولو لم يدل السياف 
على ذلك؛ لكان المصيرإلى هذا التأويل جمماً بين الخبرين. 

(1) «الرّسغ؛ المَفْصل الذي بين الكف والذراع» وجمعه: أزساغ وأرشغ» والرْضغ لخة فيه. 
انظر: تاج العروس ٠۲/١‏ . 
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وأكل لحم الإبْل 
الى 


وال 
و 
باب الغسل 
ن 


بخروج المي لشهوة» ولو بتفكر . 
وبالتقاء الختانين". 


وبالاحتلام مع وجود بل 
وبالموت" 


وزاد في السيل 4۱1 : زوال العقل. 


الختانان: تثنية ختان» وهو موضصح القطع من ذكر الصبي وفرج الجارية. 
والمراد أن الغسل يجب بالتقاء الختانين» والتقاؤهما كناية لطبفة عن الإيلاج» وإلافلو 
مس الختانُ الختانَ وحصلت حقيقة الالتقاء من غير إيلاج وإنزال» فلا غسل على 
واحد منهما کما حکاہه عير واحد إجماعا. انظر: الفتح 40/۱« والمطلع ص c۸‏ 
والمجموع شرح المهذب ۲ , وحاشية الروض المربع 1 ۷. 


(۳) المراد: وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة 


بالبدن» أي: يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات وقد حكى المهدي في البح 
والنووي»› الإجماعَ على وجوب غسل الميت. قاله في الدراري ۷/١‏ 
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فصل [في صفته]: 

والغسل الواجب هو: 

و ۴ ا 

ان يفيض الماءَ على جميع بده او ينغمس فيه» مع 
المضمضة والاستنشاق» والذّلك لما يمُكنْ دَلكه. 

ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع مُوجبه. 

و 

تقديم غسل أعضاءِ الوضوء إلا القدمينء 

x‏ و 


فصل [في الأغسال المشروعة]: 
ویشرع: لصلاة ا جمة 1 


وللعيدين . 
ا 
وللاحرام . 


ولدخولِ مكة. 


(۱) اختارالمصنف في الدراري ۷٤/۱‏ والنیل ۲۷٤/۱‏ الوجوب» ثم رجع عن ذلك إلى 
الندب» كما في السيل ۱۷/۱. 
(۲) رجح في السيل ٠١۲ /١‏ أن الأمربالغسل لمن غسل ميتاً للندب.... 


1۱۰ 


OOOO 
DOGO 


DOOD 


are 


باب التيمم 


يستباح به ما يستباځ بالوضوءِ والغسل لمن لا يج الماء 


O 


)١(‏ فى كلام المصنف هذا أمران: 


الأول: قوله: «اليدان» قد صرح المصنف في الدراري ۸۳/١‏ بأن مراده الكفانء ثم 
RR‏ 

الثاني: قوله: «الوجه ثم فيه إشارة إلى أن اختيار المصنف في الباب تقديم الوجه 
على اليدين» ويشهد لذلك غير ما دليل. 

انظر : «نصب الراية ٠١١/١‏ وما بعدهاء والتلخيص ٠١١٠/١‏ وما بعدهاء والدراية 


۱1--14 وأضواء البیان ۲/ .٤۸‏ 


لكن تنبه إلى أنه ثبت في رواية عند البخاري ۱ من حديث عمار: تقديم اليدين 
على الوجه. ومن ثم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب في التيمم غير 
مشترط وقد نبّه إلى ذلك جماعة من المحققين» منهم: أبوالعباس بن تيمية (مجموع 
الفتاوی ۲۱/ )٤١۲‏ وابن دقيق العيد في «الإحكام» والأمير الصنعاني في حاشيته 
عليه ٤٠١ /١‏ والحافظ في الفتح .٤0۷ /١‏ 


۱۱1 


intB E O E O TOTO ” mw ;) # 
I TEDE کک کک‎ 8 . : ‌ 
Ae eee aero eee eee e a ee eee eee La . : 1 2 
EN FON RIS N Fy OR E PS E a N . CL NLN ON SD Oa RRR AR RRR RRA RRR J R.4 و"‎ 
E DP OPO O O DO O E EE DOMINO, 
ED O O E O DD MD O O O O O O O FS O E e e e BD O ll 
» E ® 


)۱( 


باب الحيض 


a 2 :‏ و و س 
لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحْجَة. 
وكذلك الطوّ 
فذات العادة | لمتقررة': ن ا عليها. 
وغيرها: ترجع إلى القرائن. 
ا ET ٤ a‏ 
ودم ن يمير عن ا فتکون: 
حائضا: إذا رآت دم الحيض. 
وشا دا رأٹ عير 
ج ۶ء 
وتغسل اثر الدم 


ذات العادة المتقررة هي التي أيام حيضها معلومةء كما أومأ إليه المصنف في الدراري 
١‏ ۷ وذكرهنا أنها تعمل على تلك الأيام المعلومة. 

وقد اعترضه العلامة الحسن بن يحيى الكبسي - في تعليقه عليه بأن ظاهر كلامه يفيد: 
«أن ذات العادة المتقررة لاتعمل بصفة الدم أصلاً..» ثم ساق کلاما متینا صعب نقله 
لطوله» لكنه بنى على هذه المقدمة التي فهمها من كلام المصنف: «أنه يلزم عليه آنها 
إذا جاوزت العادة يسيراً ودمها على صفة دم الحيض أنها تطهر ولعله لاقائل بذلك». 
کذا قال رحمه الله - ولعل عبارة المصنف فيها إيماء إلى ذلك لكن من تأمل سياق 
کلامه في الباب عرف آنه لم يقصد المقدمة ولا النتيجة المذكورةء وعبارته في السيل 
الجرار ٠١١ /١‏ أكثر صراحة؛ فإنه قال: «إذا كانت معتادة عارفة لوقتها وعددها رجعت 
إلى عادتها المعروفة فإن جاوز عادَتها رجعت إلى التمييزبصفة الدم....٠.‏ 


1۲ 


(۱) هکذا اختار المصنف هناء وقد نصره فی الدراري ۱/ ۰۸٩‏ والنیل ۰۳۲۲/۱ لکنه في 
السيل ۱٤۹/۱‏ قال: لادليل تقوم به الحجة في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة اه 
وفیما قاله - رحمه الله - نظر؛ فإن الخبر ثابت من حديث جماعة من الصحابة» منهم 
عائشة عند البخاري» وقد ذكر ذلك المصنف نفسه في النيل لما انتصر لاختياره» وقد 
بحث ثبوت الأخبار في الباب غير واحد من النقادء منهم الحافظ في الفتح ۱/ ٠۳۳۲‏ 
والتلخيص ٠/١‏ والعلامة أحمد شاكرفي حاشيته على الترمذي ۲۱۸/۱. 


1۳ 
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أل وفت الظهر الزوالٌ . 

واخره مصيرٌ ظل الشيءِ مثلّه سوى فيْءٍ"“ الزوال . 
وهو أو وقتِ العصر. ٤‏ 
واخره ما دامت الشمد سضاءَ 

وأو وقتِ المغرب غروبُ الشمیں . 

اجره ذهابُ السَمَق الأحمر . 

وهو أولُ العشاء . 

واخره نصف الليل. 

وأول وقت الفجر إذا انشقّ الفجر . 

واخره طلوعً الشمس. 

ومن نام عن صلاته أو سَها عنها فَوَقتّها حينَ يذ كڙها. 
ومن کان اوا وأدرك فقد أدرلة". 


والتوقيتث واجبٰ. 


)١(‏ الفيء: الظّل. اللسان ۳٤۹١ /٩‏ وانظر: النيل ۲/ ۳٠۳‏ ففيه فائدة. 

(۲) أي من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاةء وهذا خاص بالمعذور 
كمن مرض مرضاً شديداً لايستطيع معه تأدية الصلاة» ثم شفي وأمكنه إدراك ركعة. قاله 
فى الدراري /١‏ ۹۹ وبسطه» وبين أن المراد بالإدراك هنا: إدراك الوقت الاضطراريء لا 
الاختياري؛ فإن إيقاع الصلاة في آخره لاإثم فيه. 
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با و ا 

والمتيممُ وناق الصلاة أو الطهارة""' يصلون كغيرهم من غير 
تأخير. 

وأوقات الكراهة: 

وعند الزوالٍ . 

وبعد العصر حتى تغربَ. 


باب الأذان 


يشرعٌ لأهل كل بلدِ أن يتخذوا مؤذناً أو أكدر". 

ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة . 
ويشرءٌ لكل سامع للأذانٍ أن يتاب المؤذنً . 

ثم تشر الإقامة على الصفة الواردة . 


)١(‏ ناقص الصلاة: كمن به مرض يمنعه من فعل بعض أركانها كالقيام. وناقص الطهارة: 
کمن في بعض أعضاء وضوئه ما یمنعه من غسله بالماء. انظر: الدراري ۰٠۰۱/١‏ 
والسیل ۱/ .۲٠۳‏ 

(۲) بين المصنف في السيل ۱۹١ /١‏ أن الأذان والإقامة واجبان على الكفاية... ثم بسط 
وفرع . 


۱۱١ 


A E E 
mnal meman ea uBR RYE wo ooo a aaa“ “ےک‎ 


باب [في شروط الصلة] 


و یجب على المصلي : 
تطهيرٌ ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة . 
9 ت 
وستر عورله . 
° ر 1 
ولا يشتمل الصعاء. 
(N) fA o‏ 


ال 


)۱( اشتمال الصماء: قال أهل اللغة: أن يجَلْلّ جسده بالثوب لايرفع منه جانباًء ولایبقی ما 
يحرج منه يده. (الدراري )١١١ /١‏ زاد الحافظ في الفتح :٤۷۷ /١‏ وقال الفقهاء: هو 
أن یلتحف بالثوب ثم یرفعه من أحد جانبیه» فیضعه على منکبیه فیصیر فرجه بادیاً. قال 
النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها؛ لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج 
يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لاجل انكشاف العورة. قلت: ظاهر 
سياق البخاري من رواية يونس في «اللباس» أن التفسير المذكور فيها مرفوع. وهو موافق 
لما قال الفقهاءء ولفظه: والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. 
وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لايخالف 
ظاهر الخبر. اه. 

(۲) السّذْل: قال أبو محمد بن قدامة: هوأن يلقي طرف الرداء من الجانبين» ولا يرد أحد 
طرفیه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيده. اه المغني ۸/۱ فان ضمه 
فليس بسدل» كما قال أبو عبيد (غريب الحديث )٠١١/۲‏ وقال صاحب المصباح 
۲۷۱/۱: «سدلت الثوب من باب «قتل»: أرخيته وأرسلته من غير ضمَ جانبيه. فإن 
ضممتها فهو قريب من التلفف». ۰ 
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ولا یک 0 

لډ هھ )۲( 

وۆادوتا هرو 

وعليه استقبالٌ الكعبة إن كان مُشاهداً لها أو في حكم 
المشاهد. 


و 
باب كيفية الصلاة 


لاتكون شرعية إلا بالنية . 
وأركانها كلها مُفَرَصَةٌ إلا قعود التشهدِ الأوسط” . 


(1) الكفت: الضمَ والجمع» والمراد: أنه لايجمع ثيابه ولا شعره بل يرخيها. قال الامام 
النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه E PE‏ أو نحوه» أو رأسه 
معقوص» أو مردود شعره تحت عمامته» أو نحو ذلك. انظر: الدراري .١۱١١ /١‏ وشرح 
مسلم ۰۲۰۹/۲ والفتح ۲۹٦7/۲‏ - ۲۹۹ وانظر_ في الاخحيرين - حكمة النهي عن 
ذلك . 

(۲) قال في الدراري ۲/ ۱۸۲: المراد به: الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس» ويلحق 
بالثوب غيره من الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له؛ لوجود العلة ١.ه‏ وانظر: فيض 
القدیرللمناوي ۲۱۸/۲۔-۲۱۹. 

(۳) لم يذكر المصنف «جلسة الاستراحة» هناء وقد استدركها في السنن بعد أسط ثم 
استدركها في هذا الموضع في الدراري ٠٠١ /١‏ . 


۱۱۸ 


وما عدا ذلك فل 

وهي: الرفعٌ في المواضع الأربعة" . 
والضة" 

والتوجه بعد التكبيرة'" . 

والتعوذ . 

والتأم* . 

وقراءةَ غير الفاتحة مَعها . 

والتشهد الأو(“ 1 


)۱١(‏ وهي: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الاعتدال منه» وعند القيام من الركعتين. 
وانظر بسطاً حسناً للاحتجاح لهذه المسألة في: الدراري ١/۱۲۸ء‏ وزاد المعاد 
۲٤٥ ۲۱۸-۱‏ والفتح ۳۲ وجلاء العينين بتخريج روايات البخاري في 
جزء رفع اليدينء للعلامة بديع الدين الراشدي. 

(۲) المراد به: وضع اليمنى على اليسرى حال القيام» وضمهما إلى الصدر كما اختاره 
المصنف فی النیل ۲/ .۲٠١‏ 

(۳) أي: دعاء الاستفتاح. وقد جعله المصنف من السنن كما ترى. وهو مخالف للقاعدة 
التي شرحها في کتبه وهي: «آن کل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو واجب»» وقد 
E‏ 6 ماک نه کان عله خخ من ارجات 

© 0 ال ل وجرد 

(ه) رجع المصنف إلى وجوبه» كما في السیل ۲۷١-۲۲۸/۱‏ وانتصرله. 


۱۱۹ 
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والاأذكار الواردة فى کل ركن ۰ 
والاستڪثار من الدعاء بخيْرَي 0 والااحرة نما ورد وبما لم برد. 


فصل [في مبطلاتها]: 

وتا الصلاة بالکلام 
وبالاشتغال بما ليس منها'" . 
وبتر شرط أو ركن عَمْداً . 


فصل [ فيمن تسقط عنه ومن [١‏ 
ولاتجبٌ على غير مكلف . 
وتسقط على : 

من عَجَزعن الإشارة" . 

و أغميّ عليه حتی خرج وقتها. 


(۱) قال في الدراري :۱٤١ /١‏ هذا مقيّد بأن يخرج به المصلي عن هيثة الصلاة» كمن 
يشتغل مثلا بخياطة» أو نجارة أو مشي كثير أو التفات طويل» أو نحو ذلك. وسبب 
بطلانها بذلك آن الهية المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متَعْيّرةَ عما 
كانت عليه حن ضار الاظ لضا ها لايعدّه مصليًا. ا لكن للمصنف في السيل 
١‏ تحريرومناقشة لما هناء فراجعه فإنه مهم. 

() قوله: «وتسقط على...› الافصح اوتسقط عن وما عبر به المصنف له وجه. فانظر: 
الاج ١٠/١٠٠ء‏ ومعاني الحروف للرمّاني ص٥٠‏ وانظر بسطاً لفقه المسألة فى: 
مجموع الفتاوی ۲۳/ ۲. 


1۲۰ 


اوو 


OOO 


۰ . 
AD 
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و ہے وا ےی کے ےہ "ووی ےی 


ويصلي المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جَنب. 


باب صلاة التطوع 
هي: 
أرب قبل الظهر . 
وأربع بعدّه . 
وركعتانٍ بعد المغرب . 
وركعتان بعد العشاءِ . 
وركعتانٍِ قبل الفجر . 
وصلاة الضحى. 
وصلاءٌ الليل» وأكثرها ثلاتَ عشرة ركعة يور في آخرها. 
وتحية المسجد. 
اسار 
ورکعتان بین کل أذان وإقامة. 


باب صلاة الحماعة 


هی من اکد | زت 1 
ا ظ 
وتنعقد بائنين . 


ر 


)١(‏ جعله صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا واجبة؛ فيه مناقشة عند جماعة من المحققين› 


فانظر: المغنى 1۷1/۲« ومجمرع المتارى YY /Y‏ وما بعدهاء وکتاتب الصلاة 
للعلامة ابن القيم ص ٠٠‏ والفتح ۲/ .٠١١‏ 


۱۲۱ 
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وإذا ا کرات د کان الثوات أكثر. 
وتصحٌ اا 
والاولی أن يكون الإمام من الخيّار. 
ويوم الرجل بالنساء لا العكش. 
والمُفَرض a ek‏ 
وتجب ت المتابعة في غير مبطل. 
ولا يوم الرجل قوماً ا اا 


to 
. اأسلاطان ووت المنزل › والاقا‎ 


ثم الأعْلَمُ. 

ثم الاسن. 

وإذا اختلث صلاة الإمام كان ذلك عليه لاعلى الموتَمَينَ به. 
es Ez‏ ن بر Ca‏ 

E ETE‏ ل آولر اأحلام والتّى. 


3 2 دوا لعل . 
و ات الأول م الذي يليه م كذلك. 


(۱) أي خلفه. 
(۲) زاد في الدراري ٠١۹ /١‏ هنا: «وإمامة النساء وسط الصف» ڈ ثم دلل. 


۲۲ 
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باب سجود السهو 


هو سجدتان قبل التسليم أو بعده» بإحرام ونسشهد وتحليل". 


(۱) قوله: «هوسجدتان» إلخ. فيه مسألتان: 
الأولى: جزم المصنف في السيل ۲۷٤ /١‏ بوجوب سجدتي السهو. 
الثانية: عبارته هنا صريحة في أن سجود السهو يجزيء قبل السلام أو بعده» لكنه قال 
في الدراري :۱۷١ /١‏ «لكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع؛ 
فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد بعد التسليم فيما 
أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم...٠.‏ 

(۲) قوله: «بإحرام» آي بتکبیں و«تحلیل» أي تسليم. والمعنى آن لسجود السهو تكبيرا 
وتشهدا وتسليماً. والقول بالتشهد فيه ذهب إليه جماعة من الاثمة. وقد ذكر المصنف 
حجته في الدراري ۱۷٨/١‏ والسیل ۲۸٤/١‏ وينبغي أن تعلم أن عامة أحاديث 
الباب ليس فيها ذكر التشهد, إلا آنه كما قال الحافظ في الفتح ۹٩/۳‏ - روي من 
حدیث عمران بن حصین - وفيه اختلاف - وعن ابن مسعود عند آبي داود والنسائي› 
وعن المغيرة عند البيهقي» وفي إسنادهما ضعف, فقد يقال: إن الاحاديث الثلاثة في 
التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن» قال العلائي: وليس ذلك ببعيدء وقد صح 
ذلك عن ابن مسعود من قوله» آخرجه ابن آبي شيبة. اه كلام الحافظ» وأما عدول 
المصنف إلى هذه الأحاديث الثلاثة؛ لأن من منهجه - رحمه الله العمل بالزيادة إذا 
صخت ولم تناف الأصل» فينبغي ضم الزيادة إلى الأصل. وقد صرح بذلك في مسائل 
کثيرة في کتبه» كما في الدراري ۰۱٥۳ . ٠۰٥/۱‏ ۲۳۱ والسیل ۱/ ۰۱۸۳ ۲۲۱ › 
g۸‏ /\\. 
تنبيه : نبّه المصنف إلى أن سجود السهو إذا كان قبل التسليم فلا تشهد» بل يغني عنه 
تشهد الصلاة. وهكذا يكفي السلام الواحد تحليلا لصلاة الفريضة ولسجود السهو؛ 
لأنه لم يرد أن النبي هة سلم تسليمتين ولا تشهد تشهدين فيما سجد له قبل التسليم» 
وآما ما سجد له بعد التسليم من الصلاة ففيه التشهد والتسلیم. فانظر السیل ۱/ .۲۸٤‏ 


۲۳ 
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۰ لترك مسنولٍ 

وللزيادة ولو ركعة سهواً . 
ولك في العدد . 

وإذا سجد الامامٌ تابه المُوته. 


باب القضاء للفوائت 


إن كان انرك عمداً لالعذرفدير اله أحىّ أن يقض" . 
وإن کان لعذر فليس بقضاءٍ بل أداءٌ في وقت زوال العذر. 
إلاصلاة العبد ففى ثانيه 


(1) على العلآمة العَمْراني هلهنا في الدراري ١۷۸/١‏ فقال: أغفل شيخنا «يعني 
- أبقاه اله دهن براضم نجرد اراي صح دللا با ول عله حر 

ذي اليدين الثابت في الصحيحين» مِنْ أن مَنْ سلم قبل تمام الصلاة معتقداً للتمام؛ 
أتى بما ترك وسجد للسهو...». اه 
وأراد بهذا الاستدراك أن المصنف نسي من موجبات سجود السهو وأسبابه: «النقصان» 
كنقصان ركعة أو بعضها. وني ما ذكره نظر؛ فإن المصنف أومأ إليه بقوله: «ويشرع لترك 
مسنون» يعني سهوا - كما قاله في الدراري ۱۷١/١‏ - فإذا كان ترك المسنون عند 
المصنف من أسباب سجود السهو؛ فلا يخفى أن ما هوأعلى منه وهو الواجب أوالركن 
من موجبات السهوكذلك واؤلى. 

(۲) بسط المصنف في الدراري ٠۷۹ /١‏ الخلاف في قضاء الصلاة لمن تركها عمدأ» ثم 
مال إلى عدم قضائهاء ثم أكد ذلك وقرّاه ؤ في السیل ۱/ ۰۱۹۲-۱۸۴ ۲۸۹. 


۲€ 


تجب على کل مكلف . 

إلا المرآة والعبد والمسافرّ والمريض . 

وهي كسائر الصلوات لا تخالِفها إلا في مشروعية الحُطبتين 
قىلها'. 

ووقتها وقتُ الظهر". 

وعلى من حَضرَها: 

أن لا يتخطى رقاب الناس . 

وأ فضت ال الط ن 

a,‏ له: 


والدنوٌ من الإمام. 
ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها. 


(۱) اختار المصنف في النيل ۳/ ۲۲٠‏ والدراري ۱۸١ /١‏ - بعد بسطه آدلة الخلاف في 
وجوب الخطبة -القول بالندب» ثم رجع في السيل /١‏ ۲۹۸ فنص ر القول بالوجوب. 

(۲) قوله: «ووقتها وقت الظهر» ظاهره أن صلاة الجمعة قبل الزوال لاتجوز لكنه في 
الدراري ۱/ ۱۸۷ والنیل ۳/ ۲۲۱ والسیل .۲۹٦/۱‏ عرض الخلاف في المسألة ثم 
رجح جوازالتجميع قبل الزوالء كما ذهب إليه الامام أحمد وغیره. 


Y0 


باب صلاة العيدين 


هي رکعتان 
في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة . 
وفي الثانية حمس كذلك. 

ويَحْطْب بعدها. 


والخروج إلى خارج البلد . 

: الطريق‎ e 

والأكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحي. 
ووقتها بعد ارتفاع الشمس قذرَ رمح إلى الزوال. 
ولا أذانَ فيها ولا إقامة. 


باب صلاة الخوف 


س 2 ا 
ت ۶ھ ه 
وكلها مجزية. 


۲٢ 


وإذا اشد الخوف والتَحَمَ القتال صلذها الراجل“ والراكبء 
ولو إلى غير القبلةء ولو بالإيمَاء"". 


باب صلاة السفر 


يجب القَضْرٌ على مَنْ حَرَحَ مِنْ بده قاصداً للسفر وإن كان 
دون بريد ١‏ 


وإذا عَرَمَ على إقامة أربع نَم بعدَها. 
وله الجمع تقديماً وتأخيراً بأذانِ وإقامتين. 


)١(‏ الراجل: الكائن على رجليهء واقفاً كان أو ماشياء قاله النووي في تحرير ألفاظ التنبيه 
ص ۸۲. 

(۲) الإيماء: الإشارة» يقال: أومأت إليه إيماء: أشرت إليه بحاجب أويد أوغيرذلك. تحرير 
ألفاظ التنبيه ص١۸‏ والمصباح ۲/ 1۷۳ . 

(۳) البريد: اثنا عشر مياه والميل فيه خلاف» ومن أقرب ما قيل فيه ما قاله الإمام النووي: 
إنه ستة الاف ذراع. ١ه‏ قال الحافظ في الفتح :٥۷ ٣‏ وهذا الذي قاله هو الاشهر. 
الل ف عصرنا: ٠,۸١١‏ كم تقريباً. انظر: القاموس الجغرافي الحديث 
للایوبي ص٤۹٤٠‏ وعليه فإن البريد: ۲۲,۰ کم تقریبا. 
تنه قوله: او إن کان دوں برید) اسر المصنف على هذه العبارة في السيل 
۳۸/۱ فقال: لكنه لاينبغي ثبوت القصر فيما دون البريد إلا آن يثبت عند أهل اللغة 
أو فى لسان أهل الشرع أن من قصد دون البريد يقال له: مسافر. اه. وانظر: مجموع 
الفتاوی ۱۹/ ٤٤‏ ۲» ففیه تحریرمتین. 


۲۷ 
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باب صلاة الكسوفَيْن 


هي سنة. 

وأصح ما ورد في صفتَها a‏ في کل رکعه رکوعانٍ . 
وۆرد ثلاثة وأربعة وخمسة . 

يقرا بين کل ركوعَيْنٍ ما تسر 

ووَرد في کل ركعة ركوعٌ. 


باب صلاة الاستسقاء 


ور ډ ت ه٠‏ 


)١(‏ الكسوفان: كسوف الشمس والقمر. وعو ذهاب ضوئهما أو بعضه» ويطلق الكسوف 
على کلیھما ۔ كما جاءت به الأحاديث ‏ إلا أن الأشهرأن يقال في القمر: خسف» وفي 
الشمس: کسفت. کما قاله حماعة» وهو المشهورالمستعمل عند الفقهاء. تاج العروس 
٣٦‏ ۳ الفتح ۲/ ۰ والمغنی ۲/ .٤٤۰‏ 


۲۸ 


ae 


eer anê 
hs 
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a‏ تتضمن: 
التّذكين والترغيبَ في الطاعةء والزجُرَ عن المعصية. 
ويستكثر الإمام ومَنْ مَعَهٌ من الاستغفار والدعاء برفع الجّذْب . 


al 
رق‎ 


و 
ویحولون جميعا ازدیتهم. 


(۲) قوله: «رکعتان بعدهما خحطبة» زاد في السیل :۳۲٤/١‏ وثبت عنه أنه حطب بعد 


صلاته للركعتين» وثبت أنه خحطب قبل صلاة الركعتين» والكل سنة. | ه وهذا الذي 
قاله هوإحدى الروايات عن الإامام أحمد» وقرّاه غير واحد من المحققين» لكن لا يخفى 
على مؤثر الإنصاف أن تقديم الخطبة على الصلاة ثابت ثبوتاً قوياً عنه ب من طريق 
جماعة من الصحابة في الصحيحين والسننء فتقديم ذلك في العمل والذكر أولى من 
تقدیم عکسه» ولاسیما أن خبر تفديم الصلاة قد يثبت بمجموعه فيرتقي إلى درجة 
الحسن» وربّما لايثبت. وانظر: المغني ۲/ ٤۳۴۳‏ والمجموع /٩‏ ۰۸۷ والفتح ٤۹۹/۲‏ 
والتلخيص ۰4۸/۲ والنيل ٤/٤‏ . 


۱۲۹ 
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من السنة: 
عيادة المريض 
وتلقين المختضر الشهادتين . 


8 ۶و ور( 
وتوجیهه '. 


ا ب 
وتغميضه إذا مات . 


gv ¢4 


وفراءة ((یس» عليه 


و 
والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته . 
والقضاءٌ لدَينه وتشجينّه". 


و 
ویجوز تقبیله. 
وعلی المريض: 
أن يْحْسنَ الظنْ بره . 
وتوب إليه . 


)١(‏ بيّن المصنف في السيل ۳١٤ /١‏ أن الحق وجوب تلقين المحتضرالشهادتين. 

(۲) أي: إلى القبلة. قاله في الدراري ۲۱۹/١‏ وفي السيل ٠٠۴١ /١‏ علق مشروعيته على 
صحة الحديث فيه. 
فائدة: قال المصنف في السيل :۳۳١ /١‏ «والأولى أن يكون على شقه الأيمن لا 
مستلقياً؛ ثم دل على ذلك. 

(۳) سسجت الميت: إذا غطيته بثوب ونحوه. المصباح .۲٦۷/١‏ 


۲۱ 
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ار 2 ) ما عليهٍ. 
فصل [في عسل الميت]: 
ويجبُ عسل المَيَنِ المسلم على الأحياء. 
والقريبٌ آولى بالقريب إذا كان من جنه" . 
وأحد الزوجين بالآخر . 
دیک ا ا اوغا اراک 
8 ولو 
فو ۵ , 


وفي الأخرَ 
وتمَدَمُ 


اا اله 0 


(1) كذا بالأصل «عن» وفي الدراري ۲۱۸/۱ «من؟ وفيها ۲۲١ /١‏ «عن)ء وتعبير المصنف هنا 
له وجه صحیح» فانظر: اللسان ٤‏ ومغني اللبيب ٠١۹/١‏ والنحوالوافي ۲/ .٥۳۷‏ 

(۲) المراد بالجنس هنا: الذكورة N‏ الرجال» والمرآةً النساء. كما بسطه 
المصنف في النيل ٠۲٤ /٤‏ والسيل .٠٤٤/١‏ 

(۳) السذر: جع د وهو شجرٌ ذو ورقة عريضة مُدوّرة» وثمره يسمًّى: «النبّق». ٠‏ وهو 
نوعان: بري» وبستاني» وهو أجود؛ إذ ينتفع بورقه في العَسل» وثمره في الأكل. 
المصباح ۲۷١/١‏ والمعتمد للمظفرالرسولي ص۲۱۹. 

() الكافور: نوع من الطيب يستخرج من شجرفي بعض جبال الشرق كالهند والصين» وهو 
أنواع» يطل خلقاً كثيرا لكثرة أغصانه المتفرعة وخشبه أبیض هش» ويوجد في أجوافه 
الكافور. تاج العروس ۳/ ۲۷. والمعتمد ص٤ ٠١‏ . 
وحص الكافور هنا؛ لما فيه من الرائحة الطيبةء ومن خاصيَّة في تصليب بدن الميت» 
وطرد الهوام عنه» ومنع اسراح الفساد إليه. النیل /٤‏ ۲۷. 

() المراد بالشهيد هنا هو: من قتل في الجهاد في سبيل اله فقطء كما بسطه المصنف في 
الدراري ۱/ .۲۲٠‏ والسیل ۱/ ٠۳٤۲‏ وانظر: تهذيب الأسماء ۳/ .۱١۷‏ 


۳۲ 


(۱) 


فصل [في تکفینه]: 

و .کو ن ا 
وجب تَكَفينه بما يَستره ولو لم يَمّلك غيره. 
ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة . 
ويكَمْنٌ الشهيد في ثيابه التي قتل فيها . 

و ص 
وندب تطييب بَدَنٍ الميْت وكفنه. 


فصل [في الصلاة عليه]: 

E SD a 

ويقوم الإمام: 

حذَاءَ رأس الرّجّل» ووَسَط المرأة. 

ویکبر ربعا أو a‏ 

ويقرا بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. 
ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. 
ولا يصلىٰ على : 


والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ لتظافر الأحبار بالترغيب فيه» كما قاله في الدراري 
۷/۱ 


(۲) أي: وجوباً کفائياً. كما نبّه إليه في الدراري ۱/ ۲۲۹. 


(۳) 


لکن الذي ينبغي فعله غالبا هوالأربع» كما وما إلیه في السیل ۱/ ٠۳٥۹-۳۵۷‏ لكنه 


بذع من زاد على خمس تكبيرات. وفيه نظر يعلمه الباحث من الرجوع إلى: المغني 
۵۱٩ /۲‏ وزاد المعاد ۱/ ٥۰۷‏ والفتح ۳/ ۲٠۲‏ وأحكام الجنائزللعلامة الألباني ص١٠١‏ . 


\ ۳۳ 


ا 

وقاتل نفسه . 
والکافر. 

والشهيا. 

ويصلى على القبر . 
وعلى الغائب. 


)١(‏ هوالذي يخون فى الغنيمة فيأخذ منها قبل القسمة. والاسم: الغلول»ء انظر: النهاية 
۳ ۰ والمغنی 001/۲ و۸/ .٤۷۰‏ 
تنبيه: قوله: «ولايصلى على الغا وقاتل نفسه» هذا الإطلاق فيه نظر؛ لأنه قد دل الخبر 
على مشروعية الصلاة عليهما دون الامام» فأما الغال: فقد قال فيه بّية: «صلوا على 
صاحبکم) کما رویناه فی المسند ۱۹۲/٩‏ وسنن بي داود ٦۸/۳‏ والنسائي 
۱ وابن N‏ ۰ والحاکم ۳٠٤/۱‏ من طریق 
یحی بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني 
به. هذا إسناد لابأاس به؛ وأبو عمرة قال فيه الحافظ الذهبي و فی المیزان :٥0۸ /٤‏ ما 
روی عنه سوی محمد بن بحیی بن حبان. اه. یشیرإلی آنه مجهول العین. لکن صحح 
له ابن حبان والحاكم بل قال: أبو عمرة هذا رجل من جهينة معروف بالصدق. اه.. ووافقه 
الذهبي. واحتح به الإمام أحمدء كما في التنقيح لابن عبدالهادي ۲/ ٠١١١‏ . 
وأما قاتل نفسه: فقال فيه يها «أما آنا فلا أصلي عليه» روينا ذلك في سنن النسائي 
١؛؛:‏ أنبا إسحاق بن منصور ثنا أ بو الوليد ثنا أبو خيثمة زهير- هو ابن معاوية ‏ ثنا 
سماك عن جابر بن سمرة به. هذا إسناد جيد؛ سماك هو ابن حرب» وأبو الوليد هو 
الطيالسي. وفيه دلالة على صلاة غيرالامام. 
أا الشهيد: فقد دلت عدة اثار مرفوعة على مشروعية الصلاة عليه كما بسطها 
المصنف في النيل ٠۴۷ /٤‏ وانظر: السيل ٠٠٤/١‏ وتهذيب السنن ۲۹١ /٤‏ والبناية 
للعيني ۲/ ٠۰٣۰‏ ففيهن بحث حسن. 
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فصل [في اتباع الجَّنازة وما يحرم فیا 
ويكون المشيْ بالجَّتَازةٍ سريعاً . 
والمشي معها والحَمْل لها سنه . 
والمتقدَم عليها والمتأر عنها سواء: 
ویکره الرکوبٌ. 


رو٥‎ 


ویحرم: 


والدعاءٌ بالويل والثبور. 
والقيام لها منسوخ. 


النعى فى اللغة: الإحبار بموت الميت وإذاعته. قاله في النيل /٤‏ ۹٤ء‏ والسيل 
۳۸/۱ وقد نه المصنف فيهما على أن النعي المنهي عنه هونعي الجاهلية وهو 
المناداة على الميت فى الأسواق والدور وما يكون معه أيضاً من التوابع من ضرب 
الخدود وشتق الجيوب...» وأما مجرد الإعلام بموت الميت من دون إذاعة ولا تفجع 
فجائز؛ لانه قد ورد ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة له وأنهم شفعاؤه. 
وأيضاً لابد من حضور من يتولى تجهيزه وحمله ودفنه فإخبارهم بذلك مما تدعو إليه 
الحاجة وتقتضيه الضرورة. وانظر: الفتح ١١١/۳‏ والمغني ۲/ .٥۷١‏ 
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فصل [في الدفن والزيارة والتعزية] : 

ويجب دَفْنْ الميَتِ في حُفرة تَمْنَعُهٌ من اليّباع. 

ولا باس بالصرے. 

RAN 

يذل الميث من مؤخ ر القبر". 

ويوضع على جنه لأيمن ا 

ثم يُستحب حو التراب من کل حاضر ثلاتٌ حَثيات. 
ولا رفع القبرٌ زيادة على شبر. 

والزيارةٌ للموت مشروعة. 

ويقف الزائ مُستَمبلا للقَبّْة. 


)۱( الضرح: هو الشق المستقيم في وسط القبر. المغرب للمطرزي ص۲۸۲. وقال ابن 
فارس: هو القبريُحفرمن غير لحد. معجم مقاييس اللغة ۳/ .٠٠٠‏ 

(۲) اللحد: الشق المائل في جانب القبر مما يلي القبلة. النيل 1۸/٤‏ أنيس الفقهاء 
ص۱۲۹ المغرب ص١۲٤‏ . 

(۳) مؤخرالقبرهوالذي یکون عند رجلي الميت. قاله في السیل .۳٠۳ /١‏ 

() زاد في السیل ۱/ :۳٠٠‏ ويقول عند ذلك: «بسم الله وعلى ملة رسول الله ما . 

() تسريجها: وضع السرّج ‏ وهي المصابيح - عليها. انظر: المصباح ۱/ ۲۷۲. 

() زاد في الدراري :٠٠١ /١‏ والكتابة عليها. 
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وكذلك إهداءٌ الطعام لأهل الميّت. 


)١(‏ بيّن المصنف في السيل ۳۷۲/١‏ أنه ينبغي التعزية عند الموت» أو عند حضور 
علاماتهء أو بعد الموت» وليست التعزية خاصة بما بعد الدفن فقط؛ لان التعزية هي 
التسلية. 


۲۷ 
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تجبُ فى الأمول التى ستأتى إذا كان المالك مكلفاً. 


باب زكاة الحيوان 
إنما تجبْ منه في التَعَم» وهي الإبْل والبقرٌ والغنمُ. 


فصل [في زكاة الإبل]: 
إذا بكَعّت الإبْلَ حمسا ففيها شاة. 


u‏ و 
e To‏ 2 3 ¢ 
فإذا بلَعَّتْ حمسا وعشرينَ ففيها ابنة مَحَاض”' أو ابن لبون" . 


)١(‏ قوله: «مكلفا» يدل على أن المصنف لايرى الزكاة على الصغير والمجنون» وقد بسط 
الاحتجاح له في تصانیفه کالدراري ٤/۲‏ والسیل .٠١/۲‏ وخالفه جماهير السلف 
والخلف فذهبوا إلى أن التكليف ليس شرطاً في الزكاةء فانظر بحثاً حسناً لهم في: 
المغني ٠۲۲/۲‏ والمجموع ۲۸٠/١‏ والمتتقى للباجي ١/١٠١ء‏ والتلخيص 
۲ . وسبل السلام ۲/ 0۰. 

(۲) هي _ من ولد الناقة - التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمَها. 
والماخض: الحامل» والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل. قاله المصنف 
فی النیل .۱٠۸/٤‏ 

(۳( هوالذي دخل في السنة الثالثة وصارت أمه ذات لبن بعد وضع الحمل. والانشل يقال 
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۴ ا وستينَ جَذَعَةَ 
وفي ست وسبعين ب نتا بون 

وفي إحدى وتسعينَ حقَتانِ إلى مائة وعشرينً. 1 
فإذا زادث ففي كل أربعينَ ابنة لبون وفي كل خمسينَ جقة. 


فصل [في زكاة البقر] : 
ويجبٌ في ثلاثينَ من البقر تع أو تبي 
وفي كل أربعينَ مس 


م 0 


= لها: «ابنة لبون». المطلع ص۹٤۲‏ والنيل ٠٠۹/٤‏ وقد نبه المصنف فيه وفي 
السیل۲/ ۰۳۱ على آنه لایجزیء الذكرعن الأنئى في هذا الباب - إلا إذا عدمت. 

)۱( هي التي آتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة؛ وسميت بذلك لانها استحقت أن 
تركب ويحمل علیها. النیل ۱۰۹/٤‏ والمطلع ص٤١٠‏ . 

(۲) هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت الخامسة. والذكريقال له: «جَذع». المصدران 
السابقان. 

(۳) التبيع: من أولاد البقر: ما كان في أول سنة. قاله في النیل /٤‏ ۳١ء‏ وقال الأزهري: 
يسمى تبيعا حين يستكمل الحول» ولا يسمى تبيعا قبل ذلك. اه. والانثى تبيعة) 
وسمې تبیعاً؛ لأنه يتبع مه فهو فعيل بمعنى فاعل. تاج العروس ۲۸٠/١‏ المصباح 
۲/۱. 

)٤(‏ قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليهما اسم «المسن؛ إذ انيا وتثنيان في السنة الثالكة 
وليس معنى إسنانها برها كالرجل المَسنَّ» ولكن معناه طلوع سنها في الثالثة. اه. 
تهذیب اللغة ۱۲/ ۲۹۹. وحياة الحيوان الکبرى للدميري ۱/ .۲٠٠۰‏ 


۰ 


فصل [في زكاة الغنم] : 

ويجبٌ في أربعينَ من الغنم شاة . 

إلى مائة وإحدى وعشرينَ وفيها شاتانِ . 
إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شیاه . 
إلى ثلاثيائة وواحدة وفيها اربع . 

ثم في کل مائةٍ شاة. 


فصلل [في أحكام زكاة بهيمة الأنعام]: 
ولا يمع بين مفترق من الانعام 
ولا يرق بين مُجْسّمع”“ خشية الصدقة. 


(1) أي: ثم هكذا العملء فمثلا لو كان لشخص سبعون بقرة ففيها تبيع ومسنة» وفي 
الثمانين مسنتان»وهكذا. الدراري ۲/ »٦‏ السيل ۲/ ۲. 

(۲) معنى الجمع بين مفترق: آن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجب 
فيها - إذا لم يجمعوها - على كل واحدِ شا فيجمعونها حتى لايجب عليهم كلهم فيها 
إلاشاة واحدة. 
وأما التفريق بين مجتمع: فأن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه» فيفرّقونها حتى لايكون على كل واحد منهما إلاشاة واحدة. فنهوا عن ذلك كله. 
فائدة : روّينا تفسير ما تقدم عن الإمام مالك - رحمه الله - في الموطأً .٠٠٤ /١‏ 
تنبيه : وقع للمصنف في الدراري ۲/ ۷ في تفسير هذين الحرفين قَلْبّ؛ إذ جعل تفسير 
العبارة الأولى للثانيةء والعكس. وقد تبعه على هذا صديق حسن خان في الروضة 
۱1“ » وهو سهو منهما- رحمهما الله -. 
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)١(‏ الفريضة: ما فرض في السائمة من الصدقةء وذلك إذا بلغت نصاباً. الصحاح 
٠۹۳‏ والمعنى: لاشيء فيما دون النصاب. 

(۲( هي ما بين النصابين» مل سب من الإ بل اوسيخ ونان وتخ ؛ فما زا3 بعد الخمين إلى 
التسع فهو وَقص. غريب الحديث لأبي عبيد ۲٤٤/۲‏ تهذيب الاسماء للنووي 
.1/٤‏ 

(۳) صورة ذلك: أن يكون بين الخليطين أربعون شاه مثلاء لكل واحد منهما عشرون شاة» 
قد عرف كل منهما عين ماله» فيأخذ المصدَّق من أحدهما شاة» فيرجع المأخوذ من 
ماله على صاحبه بقيمة نصف شاة. قال المصنف في الدراري ۲/ ۸: وهذا على أن 
مجرد خلط الشريكين لملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد» وهو 
الحق كما دلت على ذلك الأدلة. وانظر الفتح ۳/ .٠٠١‏ 

(4) الهرمة: الكبيرة التي قد سقطت أسنانها. و«ذات العوار: قيل: هى العوراء» وقيل: 
المعيبة. الدراري ۲/ ۸» تاج العروس ٤۲۹/۳‏ . ۰ 

)٥(‏ شمل قوله: «وللاعيب» كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصاء فإنه لايخرج 
في الصدقة. قاله في الدراري .A/۲‏ 

(1) تطلق على: الشاة التي تَسَمّن لتؤكلء فهي من كرائم المال. وعلى: العاقرالتي لاتلد. 
والأول أشهر. النيل ١٠١ /٤‏ التاج ۷/ ۲٠١‏ المصباح .٠۱۸/١‏ 
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باب رکاة الذهب والفضة 


هى إذا حال على أحدهما الول ربع العش 
ونصابت الذهب عشرون و 


)١(‏ هى الشاة التى ثربّى فى البيت للبنها. الدراري ۲/ ٠٩‏ وقال أبو محمد بن قدامة: قال أحمد: 


الربّى: التى وضعت وهي تربي ولدها. يعني فريبة العهد بالولادة. اه. المغني 11/۲ . 


(۲( الماخض: الحامل. الدراري ۲/ ۰۹ وانظر: المغني ۲/ 1°۱1 والمصباح ۲/ 010« 


ففیهما مزید. 


(۳) هوالذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار. الدراري۲/ ؛ 


. ١٠٠١ /٤ والنيل‎ 


)٤(‏ اعلم أنه قد كثر الكلام في نقدير النصاب بالأوراق النقدية ‏ القائمة مقام الذهب 


والفضة - لكن تنبه إلى مسائل: 
الأرلى : أن العلماء قدروا الدينار والدرهم بحبة الشعيں فقالوا: يزن الدينار انتين 
وسبعين حبة (متوسطة لم تقشر وقطع من طرفها ما دق وطال) ويزن الدرهم خمسين 
۰ ص حبة. فتجبر ویکون الدرهم ما يزن إحدى وخمسين حبة. انظر: مواهب 
الجليل اانخطات ۲ والروض المربع - مع الحاشية - ۳/ ۲٤٤‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ٤٠١ ء٤٤۷١ /١‏ والمقدمة لابن خلدون ص٤۲۳.‏ 

الثانية : أن التقديربذلك تقريبي» ولذلك اختلف في تقديرها الأن بالجرامات. 

الثالكة: الذه والفضة يختلف سعرهما باختلاف الزمان والمكان _ في الجملة -. 
الرابعة : و اذ ذلك كذلك فإمكانك معرفة النصاب فيهما بالجرامات بنفسك» وقد 
عملت ذلك على ما يأتي: 
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ولا اکا في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة 0 


د ١الذهيب:‏ 

أ - أحذت ثنتين وسبعين حبة - على الوصف المذكور- ووزنتها غير مرّة عند «الصاغة) 
بالميزان الحساس «الألكتروني» فكان وزنها ثلاثة جرامات وعَشر الجرام. 

aa E Cl E i E GS‏ الذهب - فكان النصاب بالجرامات 
يساوي (1۲ جراما). 

ج - فإذا كان عندك (1۲ جراماً) من الذهب فانظر إلى قيمتها في بلدك وعملتها 
وآخرج ربع العش أي: اثنان ونصف بالمائة. 

د - وتطبيق ذلك عندنا في «الرياض» أن قيمة ٦۲‏ جراماً ذ في ۱۱/۲۰/ ١١٤۱ھ‏ يساوي 
(۱۱١٠ريالا.‏ وربع العشرأواثئنان ونصف بالمائة منها هو(1۲ ريال و۷۷ هللة). 

۲ والفضة : 

أ كذلك فقد وزنت إحدى وخمسین حبة فکانت ۲ ,۲ جرام. 

ب - ثم ضربت ذلك ب ۲٠١‏ - وهو نصاب الفضة - فكان النصاب بالجرامات 
٤٤ ۰(‏ جراماً). 

ج - فإذا كان عندك ٤٤١(‏ جراما) من الفضة فانظر إلى قيمتها في بلدك وعملتها 
وأخرج ربع العشر. ٍ 
- وتطبيق ذلك كما تقدم في الذهب» وقيمة ٤٤١(‏ جراماً) هنا تساوي ۳۳١(‏ ريال 
وربع العشرأو اثنان ونصف بالمائة منها هومانية ريالات وربع. 

)١(‏ قوله: «وأموال التجارة تصريح من المصنف بأن عروض التجارة لازكاة فيها - وفاقاً 
للظاهرية - واعلم أن المصنف كان أولأ يرى وجوب الزكاةء كما في النيل /٤‏ ١۷١١ء‏ ثم 
رجع کما هنا وانتصر له في الدراري ۰٠۰/۲‏ والسیل .۲٣/۲‏ وخالفه جماهیر علماء 
امار السلف والخلف؛ بل حكاه غير واحد إجماعا فانظر بسط المسألة في: 
المغني ۳/ ١‏ ومجموع الفتاوى ٠٠٠/٠١‏ والبناية ١/١١١ء‏ والإحكام» وحاشية 
«العدة» للامیر ۳/ ۲۹۰ وسبل السلام ۲٠٤/۲‏ وبذل المجهود ۸/ ١١ء‏ وحاشية 
الروض ۳/ .۲٠۰‏ 


٤ 


وا تغلات ٩‏ 
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باب زكاة النبات 


8 ھ ~~ ثّ د 
و العشر في الحنطة وال والذرَة والمر وال س" 
وما كان يسقى بالمسنا" منها ففيه نصف العشر. 


المستغلات كالدورالتي يؤجرها مالكهاء وكذلك الدواب ونحوها. الدراري ٠١/۲‏ . 
و يجب العشر.. . إلخ فيه تنبيهان: 

الأول: أن اختیار المصنف في زكاة الحبوب والثمار أنها لاتجب إلا في الخمس 
المذكورات؛ لأن الشارع قصر الزكاة عليهاء وهو قول جماعة من السلف» وقد بسط 
O ES‏ 1/۲. 

ويرد عليه أن الذرة لم تثبت في السنة» كما بينه الحافظ في الدراية ۲٦۳/١‏ 
والتلخيص ۳۲ فکان عليه حذفه ثم إن المصنف في السيل ٤٦ - ٤۳/۲‏ له 
کلام يدل على رجوعه عن ذكر «الذرة فراجعه ثم. 

الثاني: أن اختيار المصنف هذا قد ناقشه فيه جمهورالفقهاء» فانظر: المغني ۸ CT‏ 
والمجموع 0/ €1« ومجموع الفتاری .۲١ /۲١‏ والفتح ۳/ ١‏ وتحفة الأحوذي 
۳/ ۲ وحاشية الروض ۳/ .۲٠٤١‏ 


(۳) أي السانيةء وهي الناقة التي يُسْتَقّى عليها من البئر. والمراد أن ما كان يُسقى بالسانية 


راا کا ی ت ای انظر: التاج ۱۸١ /٠١‏ والنیل ١٠١۹ /٤‏ 

تنبيه : قوله : «بالمسنا» كذا بخط المصنف» ولعل الصواب: «بالمَسَنِيَ». كما هو ظاهر 
كتب اللغة كاللسان ۳/ .۲٠۲۹‏ وقد رأيته كتبها على الصواب في المطبوع من السيل 
١ ۲‏ وكذلك قبله المهدي في البحر۳/ ۱۷١‏ والأزهار(مع السيل) ٤١/۲‏ . 

وقال لي شيخنا العَمّراني: «ذكرها بالألف الممدودة هكذا خطأً قلمي» وعامة فقهائنا 
إنما يستعملونها بالياء». 


- 


الدر 5 البهية في المسا ئل الفقهية RRR‏ 
ل 1 و( 
ولا شى ءَ فيما عدا ذلك» کالخضروات وغیرها. 
وتخا ف الا الع 
E‏ 
ويجوز تعجيل الزكاة. 
وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل مَل في فقرائهم. 
a e‏ 
ويبرا رب المال بدفعها إلى السّلطانِ وإن كان جائرا. 


باب مصارف الزكاة 


ھی ثمانیة كما فى الآية". 


وعلى الأغنياء . 
والأقوياءِ المكَسييْنٌ. 


(1( الأوسق: جمع وَسق. والوسق ستون صاعاً. النبل .١١۸/٤‏ وسياتي تفسير «الصاع» 
قریبا. 
فائدة: بين المصنف في السيل ٤١/۲‏ أنه لايعتبر الحول في هذا الباب» ثم قال: لم 
يسمع في آيام النبوة ولا في آيام الصحابة أنه اعتبر الحول فيما يخرج من الأرض؛ بل 
كانوا يزكون الخارج عند إحصاده إذا كمل نصابه. 

٠١ )۲(‏ من سورة التوبة. 
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باب صدقة الفطر 


هي صاع" من القوتِ المعتادِ عن كل قر . 
ا ا 7 (۳ 
والوجوب على سيل العبل ومنفق الصغير ونحوه 


)١(‏ الصاع النبوي: أربعة أمدادء و«الصاع» قال الداودي: «معياره الذي لا يختلف: أربع 
حَمَّناتِ بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغير هما إذ ليس كل مكان يوجد 
فيه صاع النبى بلا . اه. قال صاحب القاموس: وجربت ذلك فوجدته صحيحا. اه. 
تاج العروس ٤۲۴/١‏ النيل ٠١۸/٤‏ طرح التثريب .٥٤/٤‏ وقد رُوينا «المدا 
النبوىّ مسلسلاً بصناعته عن جماعة من أهل العلم. وما قاله الداودي وصاحب 
القاموس صحيح. وقد وزنت هذا «المد» فكان ٠٠٠(‏ جراما حنطة). فإذا كان الصاع 
أربعة مداد فیکون الصاع (۲۲۰, ۲)كجم - كيلوين ومائتين وأربعين جراما -. فقول 
علمائنا: إن وزن الصاع (کیلوان وربع تقريباً) من القَرْب بمکانٍ لا يبخفى. 
تنبیه: اعلم أن «الصاع» مكيال و«الجرام! وحدة وزن» فههنا إشكالء وهو أن 
الصاع يختلف قَذره وزناً باختلاف ما يوزن فيه كالحنطة والذرة والحمص وغيرهاء 
فإن أوزان هذه مختلفة» فكيف قَدّره المتأخرون بالجرام وهو وحدة وزن؟ 
والجواب: أنهم قدّروه بالجرام كما قذره السلف بالأرطال وهي وحدة وزن. وإنما فعلوا ذلك 
استظهارا وأخذا بالاحتياط وليحفظ وينقل» كما نبه إلى بعض ذلك جماعة من المحققين 
منهم: الإمام النووي في المجموع / 1۹ وأبو محمد بن قدامة في المغني ۴/ .0٩‏ 
وإنما وزنًا بالحنطة - مع أنها من أثقل الحبوب ‏ لأن السلف وزنوا بهاء وغيرها أخف 
منها وزناً. فذلك أحوط. وقد أومأ إليه أبو محمد كذلك. 

(۲) ر نصف صاع من البر - خاصة - كما حققه المصنف في النيل ٠١١/٤‏ والدراري 
۰۷/۲ والسیل ۲/ ۸٩‏ وانظر: زاد المعاد .٠۹/۲‏ 

)۳( اعلم أن إخراج السيد عن عبده ثابت في صحيح مسلم» كما بينه المصنف في كتبه. 
وأما الصبي وغيره فعلى من تلزمه نفقتهم كما هو ظاهر عبارته هناء لكنه رجع فقال في = 


۷ 


الدر ر 1 لبهية في المسا ثل المه لمقهة STEERING‏ 


ومَنْ لايَجِدٌ زيادة على قَوْتِ يومه وليلته فلا فطرة عليه. 
° 3 مه I,‏ 
ومصرفها مصرف الركاة. 


= السيل ۲/ ۸۳: «أما الصبي فيخرج عنه وليه من مال الصبي وكذا المجنون» وأما الزوجة 
فتخرج من مالها إذا كان لها مال» فإن لم يكن لها مال ولا للصبي ولا المجنون مال؛ 
فالظاهر عدم الوجوب» وآما الغريب الكبير المنفِق عليه قريبه فلا وجه لإيجاب ذلك 
على من ينفق عليه» وآما ما روي بلفظ: «أمر رسول الله ية بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والحروالعبد ممن تمونون» فلا تقوم به حجة اه. مختصراً. 
والحق أن الخبر حسن لمجموع طرقه» وهو مروي من غير وجه مرفوعاً وموقوفاً (فانظر: 
التلخيص ۲/ 1۱۸۳ء والدراية ۱/ ۹٦٠۲ء‏ وتخریج أحاديث الإحياء ۲/ ٥٦۸‏ والارواء 
۹/۳ ) فالعمل بما دل عليه هذا الحديث هوالأظهر. والله أعلم. 


۱٤۸ 


وفي الركاز 


کے 
ه0 ر۶ س م 


مَصرفه مَنْ في قوله تعالى: «واغلموا انما غيمتم س 


ص 


ص 3 
o‏ )۲( 
شێْء...4 الاية . 


لا لا لا 


٤ ۰‏ و 
)١(‏ هوما وجد من دفن الجاهليةء أي مدفونهم» كأنه ركز في الارض - أي غرز- الدراري 


۲/ 14 حاشية الروض المربع ۳۸/۳ وللمصنف مبحث حسن في الركان فانظر 


.٠۲/۲ السيل‎ 


٤١ )۲(‏ من سورة الأنفال. 


۹ 


e eem Em ENDER EF 
SS e e ا ا ي ي ا و ييي اي ي ي يا ا ا ي ا ا‎ 


سے 


يجب صيامٌ رمضان لرؤية هلاله من عَذلء أو إكمال عِدَة 
شعبانً. 

ويصومٌ ثلاثين يوماً ما لم يَظْهَرْ هلال شوال قبل إكمالِها . 

وإذا رآه أهل بلد لَرْمَ ساثر البلاد المُوَاقمَة. 

وعلى الصائم النية قبل الفجر. 


فصل [في مبطلاته ومستحباته]: 
بالكل . 

والشرب . 

والجماع . 


)١(‏ مسألة «الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟» من مضايق الخلاف 
والبحث فيها شهير فانظر: بداية المجتهد /١‏ ۲۸۷ والأحكام لابن العربي ۸٤ /١‏ 
والمغني ۸۸/۳ والمجموع ۲۲۹/٦‏ ومجموع الفتاوى ٠٠١/٠١‏ وطرح التثريب 
/٤‏ ۱ والفتح ١‏ والاحكام مع حاشية الأمير ۳/ ۳۲۹» وتحفة الأحوذي 
۷١ /۳‏ وأفردها بالتصنيف جماعةء من اخرهم شيخنا العلامة عبدالله بن حميد 
- رحمه الله - في رسالة متينة سماها «تبيان الأدلة في [ثبات الأهلة» وهي مطبوعة. 


۱0۱ 
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ويَحْرْمٌ الوصال. 


وعلى من أفطرَ عمداً کفارةٌ ككفارة الظهار". 
وان جيل الفطر وتأخير السحُور. 


فصل [في أحكام القضاء]: 

یجب على من أفطر لعذر شرعي أن قضي“ 

والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يَحْشى البَلَفَ أو الضعْفَ 
عن القتالي فعزيمة. 

ومن مات وعلیه صومٌ صام عنه وليه. 

والكبيرٌ العاجز عن الأداء والقضاءِ يكِفْرٌ عن كل يوم بإطعام 


و 


(1) سيأتي ۔ إن شاء الله - بيان معنى «الظّهار»؛ وكفارته ص٤۷١.‏ وأما إطلاق المصنف 
الكفارة فيمن أفطر عمد باي مفْطرء فقد سبقه سبقه إليه جماعة من السلف» وفيه مناقشة عند 
جماهيرالعلماءء فانظر: المغني ۳/ ۱۱۵ والمجمرع ۲۹۲/۹ والمحلى 1/ ۰۱۸۵ 
فائدة: زاد المصنف في السيل ۲/ 1١١‏ وجوب القضاء على من أفطرعمداً... وبسط 
الاحتجاج لذلك. 

)۲( قوله: «من أفطر لعذر.. ۰ ظاهره آن من آفطر لغير عذر لا يقضي» > لکن تقدم قریباً أن 
المصلف في السيل ۲/ ٠۲۷‏ قد بيّن وجوب القضاء على من أفطرعمداً. 


o۲ 


باب صوم التطوع 


ست من شوالٍ 
و ری 

مرم 

وشعبان 

والاثنين 


وأيام البيْضٍ. 

وأفضل التطوع: صوم يوم وإفطارٌيوم. 
ويْكرهٌ: صومٌ الدهر. 

وإفراد يوم الجُمعَة ويوم السبتِ". 


م وور 


ویحرم: 


(۱) رجع المصنف عن القول بالكراهة إلى القول بالتحريم في السيل ۲/ ١١٤٠ء‏ وبسط 
وفصل. ۰ ۰ ۰ 

(۲) يستثنى من هذه الثلاثة - أعني هذين اليومين وقوله الأتي «واستقبال رمضان إلخ...٠‏ - 
من وافی صومه تلك لأيا» کمن عادته صوم يوم وإفطار يوم. انظر: الدراري ۰۲۹/۱ 
والسیل ۲/ ٠٤۹‏ وزاد فيه في الأوَلّين فقال: وإلاأن يصوم يوماً قبله أوبعده. 


\or 
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وأيام لتشریق ۹ 0 
واستقبال رمضانَ بيوم أو يومينٍ. 


7 


یشرع للصائم في کل وقت في المساجد 
ورای ا في العشر الأواخر منه. 
ويستحبً الاجتهاد في العمل فيها وفي ليالي القدر". 
ولا يرح المعتكف إلالحاجة. 


ل لك 


(۱( ايام التشريق : هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. قيل: سميت بذلك؛ لان لحوم 
الأضاحي تشرح وتقدد وتنشر في الشمس. غريب الحديث لأبي عبید ۲/ ١۳۹٠ء‏ والتيل 
٠١ /٤‏ والمصباح ."٠١ /١‏ ويستثنى من النهي عن صوم يام التشريق: المتمتع إذا 
لم يجد الهدي؛ فقد رخص له فيها الصوم. كما أوما إليه المصنف في النيل /٤‏ ۲۲۳. 

(۲) ورجح في النیل /٤‏ ۲۲۷ والدراري ۲/ ۳۰ والسیل ۲/ ٠٤١‏ أن الصوم ليس بشرط 
في الاعتکاف» ورد على من شرطه. 

(۳) قوله: «وفي ليالي القدر» في هذا التعبير تجوز؛ إذ لاثم إلا ليلة واحدةء كما بسطه في 
النيل ۲۳٠/٤‏ . لكن المعنى ظاهرمن السياق وأنه يريد استحباب الاجتهاد في العمل 
من قيام وغيره في الليالي التي هي مظنة ليلة القدر وذلك في الأوتارمن العشرالأواخر. 


o 


یجب على کل مكلف مستطیع فورا. 


يجب تعيينْ نوع الحج" من تمتع أو قران أو إفراد. 
و : 
والاول أفضلها. 
ويكون الإإحرام من المواقيتِ المعروفة'. 
٤‏ جو ء 9¢ 
ومن کان دونها فمهله من اهله» حتی اهل مكة. 


(۱) زاد في الدراري ۲ ۳ «بالنية» ثم شرحها. 

(۲( وهي خمسة: 
الأول: ذو الحْليفة: ميقات أهل المدينة ومن مرّبهم وهوالآن ‏ بسبب امتداد العمران - 
في المدينة. ويبعد عن مكة ٠٠١‏ كم تقريبا. 
الثاني: الجُحْمَة: ميقات الشام ومصر وسائر المغرب. وهي قرية قديمة على الساحل 
قرب «رابغ» خربت» فصاروا یحرمون من رابغ» وتبعد عن مکة ۲۲۰ كم تقريبا. 
الغالث: قن المنازل: ميقات نجد»ء ويسمى الآن السيل. 
الرابع: يَلّمْلّم: ميقات اليمن. وهوجبلل بِيهامةء ویسمی الآن «السعدية). 
الخامس: ذات عرق: ميقات المشرق. وهي قرية مندثرة قرب الطائف» وهذه المواقيت 
الثلائة تبعد عن مكة ۰ کم تقریباً. 
وقد نظمث هذه المواقيت في بيت واحد لتسهيل حفظها: 

(۳) أې ميقاته. قاله في النيل ۲٠١ /٤‏ وانظرأصل الكلمة في غريب الحديث لابي عبيد .٠١١ /١‏ 


۱ 0۵ 
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فصل [فې محظوړاته] : 

ولا لبس المخرم: 

القميص . 

ولا العمامة . 

و 

ولاالسراويل . 

ولا وبا مسهُ وَرْس' ولا زَعْمرانٌ . 

ولا الخفين إلا أن لا يج تَعْلين» فيقطْعُهُما حتى يکونا أسفل 
من الكعبين". 

ولا تقب المرأة* . 

ا 2 و 
ولا تلبس القفازين وما مسّه الوررس والزعَفران ّ 
ولا ينطب ایتداءُ 


0 و ا 
ولاح من شعره آو بش رو > إلالعذر. 


(۱) هوکل ثوب راسه منه مرق به. تهذیب الأسماء ۲۹/۳. 

(۲( الورس: نبت أصفرطيّب الرائحة يُصبغ به. النيل /١‏ ٤ء‏ والفتح .٥ ٤ /٤‏ 

(۳) اختار المصنف القطحَ وفاقاً لجمهور العلماء. وفيه مناقشة قوية عند جماعة من 
المحققين› انظر: المغني ۲۰۱/۳ وشرح العمدة ۲/ ۲۱ء ومجموع الفتاوی ٠٠۹/۲۱‏ 
وتهذيب السنن ۲/ .۳٤٠١‏ 

(4) الانتقاب: لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظرالمرأة منهما. قاله في النيل .٥ ١‏ 

)٥(‏ هوما تلبسه المرآة في يديها فيغطي آصابعها وکفها عند معاناة الشيء کعَزل ونحوه» 
وهو لليد كالخف للرَجُل. النيل ٥‏ والدراري ۲/ .۳٥‏ 

)١(‏ الشر: جع سره وهي ظاهر جلد الإنسان - المصباح ٤۹/١‏ - والمعنى: لايأخذ 
المحرم شيثا من بَشره من تقليم أظفار ونحوها. 


۱٥١ 


ولا يقل صيداً. 

ومن لَه قَعَلَْهِ جزاءٌ مغل ما َل من النَّعَم يكم به ذوا عَذل. 

ولا یکل ما صادَةُ غير إلا إذا كان الصاند حَلالا“ ولم يده 
لأخله. 


Ss‏ الحرم إلا الإذجر. 


j O A 
. ويجور له: قتل الفَوّاسق الخمس‎ 


(1) الرفث: قيل: هو الجماع» وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. اه. وهذا أعم من الجماع وإليه مال جماعة من المحققين. انظر الفتح 
TAY /Y‏ وتاج العروس ۱/ ٠۲١‏ و مجموع الفتاوی .٠٠١ /۲١‏ 

(۲) الحلال هنا: غير المحرم. المصباح .٠٤١/١‏ 

(۳) أي: لا يقطع. النيل .۲۸/١‏ 

() الإذخر: حشيش طيب الريح له أصل مدَفِنْ دقاق» ينبت بمكة في السهول 
والمرتفعات» يسقفون به البيوت فوق الخشب» ويسدون به الخلل بين اللبنات في 
القبور. واحدته «إذخرة». النیل /٩‏ ۲۹» تاج العروس ۳/ ۲۲۳. 

)٥(‏ هي: الغراب والجِدَأًة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقد بسط المصنف في النيل 
:٠‏ مسألة حصرها في خمس وهل صح الزيادة عليها؟ وفي السيل ٠۸۳/۲‏ 
و٤/ ٤۲۹‏ مسألة: هل يلحق بها غيرها مما يضر؟ واختار أن نعم. وانظر بحثا في هذا 
الباب في: المغني ۳/ ۳٤۲‏ ومجموع الفتاوى ١۱۱۸/۲ء‏ وشرح العمدة ۲/ ١١٠٠ء‏ 
والفتح ۳٤ /٤‏ وأضواء البیان ۲/ .٠۳۷‏ 


۱ 0۷ 


ean : چ‎ ¢ . 
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و ہے ےا وو ےک ےکی مکی گے گے کے س و م و 
4 0 


0 ~ ے اس ص ما و 2رد 
وصد جرم المدينة وشتخرة کحرم مكة» إلا أن من قطع سجره 

چ ر O‏ ا رق 

او . یله( کان E‏ حلالا لمن وحده. 

)۳( ۴۹ کے ے س‎ Sa 

ویحرم صيد وج وشجره ` . 

فصل [فى الطواف بالبيت]: 

ت : ا 

ولل ودوم الحاح مكة يلوف للقدوم سعه أاشواط 
ا 

و 2 (De olf‏ 
و بف الحجر الاسود» او يستلمه بمحجن 4 

)١(‏ خبط الورق من الشجر: إذا ضربه ليسقط. معجم مقاييس اللغة ۲/ .۲٤١‏ وقد بين 
المصنف في السيل :۱۸۸/١‏ آنه يستشنى من ذلك صنفان هما: الإذخر وعلف 
الدواب. وكذلك إذا ألحت الضرورة إلى قطع شيء... ثم دلّل على ذلك. 

(۲) أي: ما عليه من الثياب. قاله في انيل /١‏ ۳۹ ثم أورد كلام جماعة من الأئمة في أن 
السالب يبقي له ما يسترعورته. 

(۳) وَجً: واد بالطائف. الدراري ۲/ ۳۷. وانظر حدوده الآن فى «المجاز بين اليمامة 
والحجاز» لابن خحميس ص٤٠۲.‏ وقد بسط المصنف حجته على ذلك - مع الخلاف ‏ 
فی النیل ۰/ ۳۹. 
الطائف»» ومن ضعمه - وهم الجمهور- لم یحرمه. وهو الصواب. فا نظر؛ التلخيص 
eTA* /۲‏ المغني ۳/ «۳o01‏ المجموع ۰0/۷« مجمرع الفتارى \1V/٦‏ زاد 
المعاد ٠۰۸/۳‏ إعلام الموقعين ٠۳۲/١‏ بذل المجهود ۹/ ۳۷۷ عون المعبود 
٦‏ ۰۳ أضواء البیان ۱۹۷/۲ . 

)٤(‏ الِحْجَّن: عصا معوجًة الرأس يجتذب بها الإنسان الشيء إلى نفسه. غريب الحديث 
لابی عبید ۲/ ۰۳٤١‏ النیل ٤۸ /٩‏ . 


1 0۸ 


ر ےس 
ويقبل المحجَن ونحوه 1 
ويْسْتَلم الركنَ اليمانيً والركنَ الاسود . 
ويكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد . 
ويکون حال الطواف متوضاء ا لعورته . 
ا ٍ 
والحائض تَفَعَلَ ما يَفْعَّل الحاحٌ غير أن لا تطوفَ بالبيتِ . 
ويدب الذكرٌ حال الطوافِ بالمأثورٍ . 
وبع فراغه يصلي ركعتَينٍِ في مَقَام إبراهيمَ. 
ثم يعوذ إلى الركنِ فيَسَْلِمه . 
ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور . 
ادا کان ها فار هدای ا 
حتى إذا كان يوم التَرْوية هَل بالحج . 
فصل [في صفة الحج] : 
ای 
وھ o‏ 2 
ويَجْمَع | لحَصرين " فيها . 
)١(‏ بعد أن يقصر- أويحلق - كما لايخفى. وقد أومأً إلى ذلك في الدراري ۲/ ۲٤ء‏ ونص 
عليه هنا في «باب العمرة المفردة». 
(۲) العصران: صلاة الظهر والعص كما أشار إليه في الدراري ۲/ ٠٤١‏ وقيل لهما ذلك 


فلا لأحدهما على الألحر. انظر: جنی الجنتين للمحبي ص۰۷۹ وحمعه لھما جمع 
تقديم كما بيه في الدراري. 


0۹ 


الدررالبهية في المسا ثل الفقهية ب SRE UIURERELet tete ESE‏ 
مه 2 
و ۰ ] (۱( 
۾ لو 1 ا 
ثم يفيض من عرفة وياتي المزدَلِفة . 
و يجمع فها بین العشاءَين 
ويبيت بها . 
تي المَشْعَرَ" فيذ كر الله عنده . 
ول ره ا قبل طلو € الشمس. 
ەو و س )ر( 
يذ حی ا ياي ا 
ثم E‏ الطريقَ الوسشطى إل الجمرة التي عند الشجرة . 


)١(‏ هذه الخطبة هي خطبة يوم عرفة. انظر: الروضة الندية لصديق خان 1۳١/١‏ والذي 
یخطب هومن يحج بالناس» آو من ينيبه. 

(۲) هما المغرب والعشاء. انظر: الدراري ۲ وجنی الجنتین ص۷۹. 

)۳( المشعرالحرام: ا ا ° : هو جبل فرح الذي يقف عليه 
الامام. وقيل: هو ما بين جبلي المزدلفة من مازمي عرفة إلى وادي مسر اه. قال 
صاحب القاموس: وليس المازمّان ولا محر من المشعر. اه. تاج العروس .٠٠٤/۳‏ 
(المأزم: المضيق. مختار الصحاح ص٥٠)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوقوف عند 
قزح آفضل» وهو جبل الميقدة» وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم. وقد بني عليه 
بناء» وهو الأمكان الذي يخصه كثير من ألمْمَهاء باسم المشعر الحرام. اه. مجموع 
الفتاوی ٠۳١ /۲٣‏ وانظر: شرح مسلم ۸/ ۱۸٩۹‏ . 

(4) هو واد بين المزدلفة ومنىء وليس من منىّ ولاالمزدلفة» بل هو واد برأسه. النيل /٥‏ ۷۳ 
معجم البلدان /١‏ ۲٦ء‏ المصباح ٠١١ /١‏ وانظرفيه سبب التسمية. 

0 لا وجود للشجرة الآنء ولا في عصر المصنف أيضاًء ولعل الحامل له على ذكرها هو 
إیثاره الألفاظ الواردة في السنة کما هودآبه في کثیرمن عبارات الکتاب ‏ وذکرها هکذا 
جاء في حدیث جابرالطویل عند مسلم ۲/ ۲ وانظر: الفتح coAY /F‏ ففیه فوائد. 


۱1۰ 


4 سے ص 
وهي جمرة العَمَّةَ 


ENE 
ولا يرميها إلا بعد ر الشمس» إ إلا النساء والصبيان ف‎ 


ل د 


ویحلق رأسَه آو يقصره حل له کل شيءَ إلاالنساء. 

ومن حل اود أو قاض إلى البيت”' قبل ان يرميّ فلا حرج . 
ثم يَرْجع إلى مِنى : 

فيبيت بها لياليّ التشريق 

ويرمي في كل يوم من أيام التشريقي الجَمَرَاتِ الثلات: 

نت ھا 


- وأما جمرة العقبة : فهي أخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة. وانظر الفتح 


. ففیهما بسط‎ ۰۸٤ /۲ وشرح الثلاثيات للسفاريني‎ ,٠ A 

فائدة: قال الحافظ في الفتح / :٥۸١‏ تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأحريين 
بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النح وأن لا يوقف عندهاء - يعني للدعاء - وترمى 
ضحي ومن أسفلها استحباباً. اه. 

)١(‏ لم يذكر المصنف هنا أعمال يوم النحر كما هي السنةء ولو ذكرها ورتّبها لكان أجودء 
وهي: : الرمي فالذبح فالحلق أو التقصيرثم طراف ف الإفاضة. هکذا جاء ترتيبها عن النبي 
َة من أوجه» وعلى ذلك جرى عمل الأمة سلفاً وخلفاًء فانظر: النيل ٠۸٤/١‏ 
والمجموع ۸ وشرح العمدة لشيخ الإسلام ۷/۲ وزاد المعاد ۲٥٦/۲‏ 
والفتح ۳/ ٥۷١‏ وسبل السلام ۲/ .٤۳١‏ 


(۲) «آفاض» أي: طاف طواف الافاضة. الدراري ٤٠٦/۲‏ . 
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مبسَدِياً بالجمرة الدّنَا"» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة . 
ویستحبٌ لمن يَحْج بالناس : 

أن يَخْطبّهم يوم النحر . 

وفي وَسَط أيام التشريق . 

ويطوف الحا طوات الإفاضة وهو طوات الزيارة يوم التحر. 
وإذا فرغ من أعمال الحح طاف للوداع". 


فصل [في الهدي] : 
N‏ 
والهديٌ أفضله البَدَنَةَ» ثم البقرة ثم الشاة . 
مه رر 
وتَجُزى البَدَنةَ والبقرة عن سبعة . 
ا 
ويجوز للمهدي : 
ویرکب عليه . 
ویندبٌ له إشعاره . 
و ل ۳( 
(1) آي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف» وهي أولى الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر. 
قاله في النيل ۳/٥‏ . 
(۲) وجوباً کما اختاره في السیل ۲/ .۲٠۰‏ 
(۳) الإشعار: أن يجرح جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يَسلته. فيكون ذلك علامة على كونها 
هدياً» ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن. النيل /١‏ ١١٠١ء‏ ولزاماً انظر: الفتح 
.٥ ۳ ۳‏ وحجة الوداع للكاندهلوي ص٤٠‏ . 
والتقليد: أن يعلق في عنق الهدي شيئاً كالنعلين؛ ليُعلم أنه هدي. فتح القدير ۲/ »٦‏ 
تاج العروس ۲/ ۷٥‏ المغنی ۳/ ٥٤4۹‏ . 


1۲ 


کے 


ومَنْ بع“ هڏي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المَخرم. 


باب العمرة المفردة 


۶ هه 3 


يحرم لها من الميقاتِ. 
ومَنْ كان في مكة َرَج إلى الجل". 


= تنبيه : قوله: «ويندب... إلخ» رجع عنه في السیل ۲/ ۲۲۳ فجزم بالوجوب فيهما. 
وهذا القول - أعني الوجوب -لم يقل به أحدٌ قط من السلف - فيما تتبعته - حتى ولا ابن 
حزم (بل رد هوعلى من ألزمه به؛ كما في المحلى ۷/ ١١١)؛‏ لأنه لم يرد الأمربهماء بل 
الوارد الفعل فقط» وسبب إيجاب المصنف لهما أن له قاعدة في «الحج» هي: أن ما 
فعله َة الأصل فيه أنه بيان للمجمل في قوله: «خذوا عني مناسككم؟ وتفسير له؛ 
فتحمل الأفعال الصادرة منه َي على الوجوبب» ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 
وهذه القاعدة فيها بحث ومناقشة عند جماهير العلماء» ولعله يتيسربسطها في مقام اخر 
إن شاء الله. 
فائدة : الإشعار مذهب جماهير علماء الأمصار من السلف والخلف خلافاً للنخعي 
وأبي حنيفة - إن صح عنه ؛ لأن النقل فيه عن النبي ية جاء من حديث جماعة من 
الصحابة في الصحيحين وغيرهماء قال الحافظ في الفتح ۳/ :٠٥٤١‏ «اتفق من قال 
بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير. واتفقوا على أن الغنم لا 
تشع لضعفهاء ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار...» وانظر: المغني 
.٥ 4 /۳‏ وأضواء البيان 0۷٥١ /٥‏ . 

(۱) أي: وهو لايريد الحج. 

(۲) الحل: ما عدا الحرم. المصباح ٠٤١/١‏ وأما حدود الحرم: فقال الامام النووي: قد 

اعتنیت بتحقيق حدوده... فحده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نمار وهو 

على ثلاثة أميالء وحده من طريق اليمن طرف «أضاء لِبْن» على سبعة أميال. ومن 
طريق العراق على ثنية جبل المُقَطّع» على سبعة أميال. ومن طريق الجعرانة في شعْب 
آل عبدالله بن خالد» على تسعة أميال. ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة» = 


1۳ 


لا ل ل 


- على سبعة أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعشاش» على عشرة أميال. فاعتمد ما 
لخصته من حد الحرم الكريم فما أظنك تجده أوضح من هذا. اه. انظر تهذيب 
الاسماء ۳/ ۸۲ والمطلعم ص۱۸۲ وتاريخ مكة للأزرقي ۲/ ١٠ء‏ وحاشية الروض 
«0/٤‏ وفي الخرّين بسط وإيضاح. 
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شرع لمن س الباء. 
وار © غير جائز تزالا لز عن القيام 8 منه. 
وينبعي أن تکونَ الرأءٌ: 1 


ذات جمال وحسب" ودين“ . 


I‏ َحْطّبُ الكبيرة | إلى فسا 
المعتي شرل الرضا منها بمن کان كفو“ 


. ٠١ /۲ الباءة: النكاح. الدراري‎ )١( 

(۲) التبتل في الأصل: الانقطاع. والمراد به هنا: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ 
ىالا ا 

(۳) أي:شرف. والحسب في الأصل: الشرف بالاباء والأقارب» مأخوذ من الحساب؛ لأنهم 
کانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فیحکم لمن زاد عدده 
على غيره. النيل ٠٠١ /٦‏ وانظر فيه شرحاً حسنا لهذه المسائل. 

)٤(‏ زاد المصنف فى الدراري ۲/ :٥١‏ «ومال». 

)٥(‏ بين المصنف في السيل ...۲۹١/‏ أن المعتبر في الكفاءة هو الكفاءة في الدين 
ا لافي النسب» فأفاد وأجاد. 


1 10٥ 
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نا إلى وَليّها . 

ورضا البكر صمانها . 

وترم الخطبة في العدّة . 
وعلى الخطبة . 

ويجوز" النْظَرٌ إلى المخطوبة . 


(1) بيّن المصنف في السيل ۲/ ۲١۷‏ أنه يحرم التصريح بالخطبة في العدة» ولافرق في 
المنع بين جميع المعتدات. وانظرالدراري ۲/ .or‏ 
(۲) لوقال المصنف «ويندب»؛ لكان أولى؛ لان النبي ية أمر بهء وهذا الأمر وإن كان وارداً 
بعد الحظر وهو تحريم النظرإلى الأجنبيات» فيرجع إلى ما قبل الحظر- على الصحيح - 
را هناء إلاآنه أمر معلل بعلة تدل على أنه أريد به الحث والندب» وهو قوله 
: «فإنه أحرىٰ أن يؤدم بينكما» وذلك فدر زائد على الجواز كما لايخفى» وهذا لا 
ينقض القاعدة المذكورة وهي: الامر الوارد بعد الحظر يرفع الحظر ويعود بالفعل 
الى ماكان عليه قبل الحظره؛ لأن التعليل المذكور في الخبر زاثد على الأمر المجرد 
فينبغي فینبغی المصير إلى مدلوله. ولولا آنه َد أفادناه لم نعرفه. وقد قال بالاستحباب جماعة 
من المحققین فانظر شرح مسلم ۹/ ۲۱۰ ومجموع الفتاوی ۲۹/ ٠٤‏ والقراعد 
لابن اللحام ص۰۱۹۹ والانصاف للمرداوي ۸/ ۱۷ء وسبل السلام ۳/ 1۸١‏ والحجة 
البالغة ۲/ .۳۳١‏ 
فائدة: الخبر المذكور رواه الترمذىي واللفظ له وحسنه (۱۰۸۷) ۳/ ۰۳۸۸ والنسائي 
7 وابن ماجه ١ /۱ )۱۸٩١7١(‏ وغیرهم من طريق بكر بن عبدالله المزني عن 
المغيرة بن شعبة مرفوعاً به» وصحح إسناده البوصيري في الزوائدء وهو كما قال» فإن 
EKE‏ سماعه من المغيرة الدارقطني» كما قاله الحافظ في التلخيص .٠٤١/۳‏ 
وللخبر شاهد عند ابن ماجه نحوه واللفظ له )۱۸۱٥(‏ وابن حبان - موارد - )۱۲۳٣١(‏ 
والدارقطني ۲٠۳/۳‏ من طرق عن عبدالرزاق عن معمرعن ثابت عن أنس به. وهذا 
إسناد صحیح وصححه ابن حبان والبوصیري. 


1٦ 


ولا ناح إلا بولی وشاهدین» إلا أن يكو“ عاضلً"“ أو غير 
و ى ر 


و 2 2 لی سے 0 
ويجوز لكل واحد من الزوجينٍ أن يوّكل لعََدِ النكاح» ولو 
a‏ ّ 


فصل [في الأنكحة المحرمة وأحكام الفسخ] : 
(De‏ 
والتخليّل”" حَرام. وكذلك الشغارً" . 
ويیجت على الزوج الوفاء بشر ط المرأة إلا أن حل ما أو 
يحرم حلالا . 
ويَحْرْمٌ على الرجل أن يكح : 


. ٥٥ /۲ أي: الولى. الدراري‎ )١( 

(۲) العضل: الحبس. قاله في فتح القدير ۲٢۳ /١‏ والمعنى: لانكاح إلا بولي» لكن إذا 
كان الولي قصده حبس المرأة ومنعها من الزواج فلا ولاية له. وانظرالنيل ٠٤١/١‏ . 

(۳) آي يجوز للزوج آن يوگل شخصاً یتولّی عقد نكاحه» كما يجوز للزوجة أن توكل 
الشخص نفسه كذلك. انظر: النيل ٠٠١ /٦‏ وفي السیل ۲/ ۰۲٦۱‏ و۲/ ١١ /٣و ۲٦٦‏ 
مزید وتحریر. 

.۲۹۲ /٤ هوالنكاح إلى أجل معيّن. النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ هو الشخص يتزوج المطلقة ثلاث بشرط أن يطلقها بعد وطها لتحل لزوجها الأول. تاج 
العروس ۷/ ۲۸١‏ النهاية ٤١١/١‏ . 

)١1(‏ هو: أن يقول الرجل: زجني ابتتك على أن أزوجك ابنتي» أو زوجني أخحتك على أن 
أزوجك أختي. قاله في الدراري ۲/ ٥۷‏ وبيّن في السيل ۲/ ۲٦۷‏ أن التحريم غير 
مختص بالبنات والأخوات» بل حكم غيرهن من القرائب حكمهن. 


1۷ 


زانية أو مشركة . 

والعکس . 

ومن صرح القرآن بتحریمه 
والرّضاع گالسب. 

والجمعٌ بين المرأة وعَكَّتها أو خالتها . 

وما زاد على العَدَدِ المباح للحر والعبد". 

وإذا تزوج العبد بغيرٍٳِذْنِ سيّدِه ننکاحةٌ باطل . 

وإذا عََقَتِ الأَمَة مَلَكَّث أمْرَ مها وحيَرّث في زوجها . 

ویجوز فش النكاح بالعَيّب". 

کک ارد ا ا ا و 

وإذا أسلمَ أحدٌ الزوجِينِ انْمَسَحَ النكاح» وتجبٌ العدَّة . 

نان أسلم الككر ولم تتزوج المراءكانا على نكاجها اللي ولو 


(١ 


طالت المدَّة إذا اختارا ذلك. 


فصل [في أحکام المهر والعشرة] : 
المهر واجب 


(۱) فى سورة النساء الآیتان: ۰۲۳ ٤‏ ۲ كما أشارإليه فى الدراري ۲/ ٥۹‏ . 


(۲) العدد المباح للحر: أربع» وللعبد: اثنتان. انظر: الدراري ۲/ ٥۹‏ والسیل ۲/ ۲٠٤‏ - 


۱ء وفتح القدیر ۱/ ٤٤١‏ . 


(۳) هذا الذي ذهب إليه المصنف من فسح النكاح بالعیب هو قول جمهورالعلماء من السلف 


والخلف» وهو الحق. لكنه في السيل ۲/ ۲۸۹ أومأً إلى خلافه. وانظر بحثاً في ذلك في: 
بدایه المجتهد ۲/ 0°« والمغني /٦‏ 10° والمجموع 10 Ao‏ ومجموع الفتارى 
۳٣٤-۹‏ و۳۲ / ۷۳-۱۷۲ زاد المعاد ۰/ ۱۸۰ وسبل السلام ۲۲۹/۳. 


۱1۸ 


و المُغَّالاة فيه . 
ویصح ولو حاتم من حَدِيّْد» أو تعليم قران . 


صم 0 fs‏ ر 


ومَنْ نروح امرأة ولم يسم لها صَداقاً فلها مَهْر نسائها"“ إذا دَخَل 
يا 
ويستحبٌ تقديم شيءِ من المهر قبل الدخولِ . 


وم کان له زوجان فصاعدا عَدَلّ بينهنً فى القَسْمَةَ وما تدعو 
الى إلبها". 

وإذا سافر قرع بينهنٌ . 

وللمرأةٍ أن تَهَبَ بها أو صالخ الزوج على إسقاطها. 

ويُقَيْمٌ عند الجديدة البكرٍ سَبْعاً والب ثلاثا. 
ولا يجوز : 
العَزل“ » ولا إتيان المرأة في ذبرها . 


(۱) آي: مهر من يساويها من قرائبها. السیل ۲/ ۲۸۲ والمغني ٠۷۲۲ /١‏ وفيهما شرح 
حسن لهذه الجملة. 

(۲) وكذلك لومات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها فلها مهر نسائهاء كما 
بسطه المصنف في السیل ۲/ ۲۸۰. 

(۳) كذا الأصل. والوجه «إليه» كما هو هكذا في الدراري ٠۳/۲‏ ثم إن للمصنف في 
السيل ۳٠۲/۲‏ كلاماً حسناً في وجوب التسوية بين الزوجات عامة مما يملكه 
الشخص وفي قدرته لامما لايملكه كالمحبة» فانظره. 

)٤(‏ العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. النيل ۲۲۲/٦‏ وقد جزم المصنف هنا 
بتحريم العزل» لكنه رجع عنه في السيل ۳٠٤/۲‏ فذهب إلى أن أحاديث الباب - 


۱۹ 
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فصل [في وليمة العرس] : 
والوليمة للعزس مشروعة . 
وإجابتها واجبةء ما لم يكنْ فيها ما لايَجِل . 


فصل [في الولد للفراش] : 

:  قارفللادلولاو‎ 

ولا عبرة بشبهه بغیر صاحبه. 

وإذا اشترك ثلاثة في وطء ام في طهر مَدَكَها کل واج منهم 
فيه فجاءت بوَلّد وادَعَوه جميعاً يقرع بينهم . 

ومن استحقة بالفرْعَة فعليه رر کک الدِية. 


ال والمانعة يمكن الجمع بينهاء وذلك بحمل آحاديث النهى على التنزيه. وانظر 
بحثا متينا في المسألة في: المغني ۷/ ۲۳ وزاد المعاد ٥‏ ۰ والفتح /۹٩‏ ۳۰۵. 

(1) أي: لمالك الفراش وهو الزوج والمَؤلئ. والمرأة تُسمى فراشاً؛ لأن الرجل يفترشها. 
النهاية ۳/ ٤١‏ . 


۷۰ 
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تاب الصللد تت 

هو جائز 

من مكلف مختار ولو هازلا . 

لمن كانت في طهْرِلم مها فيه . 

ولا طَلّمَها في الحيضة التي فَبلهُ . 

أو فى حَمّل قد استَبَان . 

ويَحرْمٌ إيقاعُةُ على غير هذه الصِفةَ . 

وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دونٍ َحَللِ رَجعَة 
حلاف والراجح عدم الوقوع. 


.)1( 


(1) ولكنه يكره مع عدم الحاجة. الدراري 1۹/۲. 

(۲) هلهنا مسالتان: 
الأولى: الطلاق البدعي. والمصنف هنا وفي النيل ۲٠۲ /٦‏ - بل أفرد رسالة مستقلة - 
يختار عدم وقوعه» لكنه رجع عن ذلك في السیل ۳٤۸/۲‏ ورجح وقوعه. والمسألة من 
مضايتق الخلاف وقد صنف فيها جماعة من أهل العلم» وممن لم أطرافها ابن حزم 
في المحلى /٠١‏ ۳١٠١ء‏ وشيخ الاسلام کما في مجموع الفتاوی ۳۳/ ۲۰...» وابن 
القيم في الزاد ۲۲١ /١‏ والحافظ في الفتح ۹/ ٠٠١‏ والأميرفي السبل ۳/ .٠٠٠‏ 
الثانية: وقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة. والمصنف هنا يرى أنه لايقع» وقد 
رجح ذلك في تصانيفه» وبسط الخلاف في النيل ٠٠٠ /١‏ وأكده في السيل 
۲ ۲ بل آفرده بالتاليف» كما أفرده طوائف كذلك والبحث فيه شهیر. وانظر فيه = 


۷1 


فصل [في وقوع الطلاق والرجعة] : 


ویقع: 
بالكناية“ مع النبة . 


ر سے 
وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. 
وإذا جَعَلهٌ ازوج إلى غيره وَقَعَ منه. 
ولايقع بالتحریہ". 
الرجا أحىٌ بامرأته فى عة طلاقه» راجيا مت شاء" إذا 
والرجل جى مرا فی جاده او راا می اء 0 


بسطا متیناً في: مجموع الفتاوی ۱۲/۳۳ وزاد المعاد ۲٤۱ /٩‏ والفتح ۹/ ۳٠١‏ 
وأضواء البیان ۱/ ۲۲۲. 

)١(‏ الكناية: اللفظ الذي لم يوضع للطلاق لكنه يحتمل الطلاق وغيره نحو: اخرجي 
واذهبي. انظر: حاشية ابن عابدین ۲۹٦/۳‏ ومغني المحتاج /٣‏ ۰ والمطلع 
ص١۳۳‏ ثم إن المصنف قد اختارفي السیل ۲/ ٠٠١-۳٣۳‏ أنه: «لافرق في الطلاق 
بين الصريح والكناية بل هو واقع بأي لفظ دال على الفرقة إذا كان قاصداً للطلاق. فلا 
فائدة في تعداد الألفاظ في الباب...٠.‏ وانظر مبحثاً نفيساً في أن العقود من طلاق 
وغيره تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» ولايشترط لفظ أو ألفاظ بعينها 
في القواعد النورانية لشيخ الاإسلام ابن تيمية ص٦١٠‏ وزاد المعاد .۳۲١ /٠٥‏ 

(۲) کان يقول: أنت علي حرام. قال المصنف في الدراري ۲/ ۷۳: هذا إذا أراد تحريم 
العين» وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ» بل قصد التسريح 
فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الکناية کسائرالکنایات. اه. وانظر: النیل ۱/ ۲۹۹. 
قلت: قوله: «وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم إلخ....» للمصنف في السيل 
۲ تحريروتفصيل لذلك فراجعه فهو مهم. 

(۳) وهل يجب الإشهاد على الرجعة أم يستحب؟ مال في السيل ۲/ ٤٠١۹‏ إلى الوجوب. 
وانظر: النيل ۲۸٤ /١‏ وتفسير القاسمي ٥۸۳١/١١‏ . 


۷۲ 
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كان الطلاق رعا 
ولاتحل ل تعد الثاكة حتی کک ا غیره. 


باب الخلع“ 


وإذا ححالَعَ الرجل امرأتهةُ كان أَمْرها إليهاء لا تزجع إليه بمجرد 
ويجوز بالقليل والكثيرٍ ما لم يجاوز ما صارَ إليها منه فلا. 
ولابد من التراضيٰ ين ا على ا : 


)١1(‏ ويشترط في هذا النكاح الأخير أن يجامعها فيه كما بسطه المصنف في النيل 
۸۲٣‏ والسیل ۲/ .۳۷٣‏ 

(۲) هو: فراق الرجل زوجته دل یيحصل له. قاله في النیل /١‏ ۲۷۸. 

(۳( اق : فرقة لا طلاق» كما بينه المصنف في الدراري ۲ والنیل /٦‏ ۰۲۸۰ والسیل 
۲ ۳۹۵ والفسخ عند الفقهاء: حَلَ رباط العقد. كما في الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص۲۸۷ وانظر بحثاً حسناً في كون الخلع فسخاً في معالم السنن للخطابي 
۳ ومجموع الفتاری ۳۲/ ۲۸۹ إلى ٠٤۳١‏ وزاد المعاد /٠١‏ 1۱۹۷ء والروضة 
الندية .٠١١/۲‏ 


۷۳ 
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هو آن يحلفَ الزوجّ من جميع نسائه آو بعْضِهن لا قربَهن. 
فان وفك بدو آربعة آشهر أؤبها اعتزل حتی ينقضي ما وق به. 
ا ا ا ا ا وا ن يێء”“ أو يطلّىَ. 


باب الظهار 


1 7 و ٤‏ ¢ ر ج 
هو قول الزوج لامرأته: أنت عَلَىَ كَظَهر مى أو ظاهَرنك أو 

نحو ذلك. 
ةفل ان غار 
1° 6 س . ر ° x»‏ 8 ےت (۲( 
فإن لم جد فليَّصم شهرينِ متتابعين" 

(۲) كذا رتب المصنف الكفارة» وهو سبق قلم؛ لأنه مخالف للنص والإجماع الذي نقله 
من المحققين» منهم المصنف في النيل قال الله تعالی ا «والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل آن يتماسَا ذلكم توعظون 
به والله بما تعملون خبیر # فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعین من قبل أن يتماسا 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً...) [المجادلة .]٤_۳‏ 
کتبه کالنیل /٦‏ ۲۹۲ والسیل ۲/ ٤۲۱‏ وفتح القدیر /٥‏ ۱۸۳. 


VE 


ويجوز للامام أن يُعيْنهٌ من صَدَّقات المسلمينَ إذا كان فقيراً لا 
يقَدِرٌ على الصوم . 
وله أن يَصرِفَ منها لنفسسه وعيَالِه. 
وإذا كان الظّهار موتا فلا يرْفَعَهُ إلا انقضاء الوقت” . 
وإذا وَطىءَ قبل انقضاءِ الوْقتٍ أو قبل التكفيرٍ كف حتى يَكَفْرَ 
في المُطلق ويَنْقَضى وق المُوَقّت". ۰ 


باب اللعان 


۰ و 2e‏ ت . E‏ 0 
إذا رمى الرجل امرأتّة بالزنا ولم نَقَرٌّ بذلك ولا رَجَعَ عن رَمَيه 
لاعَتها. 
فیشهد الرجل أربعٌ شهادات بالله إنه لمن الصادقينء 
رھ يڪت ا ۰ 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكادبي. 


ثم سهد المرأة أربعَ شهاداتِ بالله إنه لمن الكاذبينَ. 


لھ يم 2ر : 0 

والخامسة أن عضت الله عليها إن كان من الصادقير“". 

.٤٠١ /۲ مع التكفير كما نب إليه في السيل‎ )١( 

(۲) وليس عليه إلاكفارة واحدة» كما حققه في الدراري ۲/ ٩۷ء‏ والسیل ٤٠۹/۲‏ . 

(۳) في الأصل هنا جملة قد طمس عليها وهي: «وإذا كانت حاملاً أو كانت قد وضعت 
أدخل ني الولد في أيمانه»» وقد علق عليها المصنف في الدراري ۲/ ۸١‏ فقال: وأما 
كونه يُدخل نفي الولد في أيمانه» فلم يكن ذلك في الكتاب العزيزء ولا وقع في 
الملاعنة الواقعة في زمنه بة؛ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد. اه. وانظر: السيل 
۲ ۱ء وسبل السلام ۳/ .۳٥۷‏ ففیهما مزید. 


۷0 


و الحا 2 (۱) 
ويفرزق الحاكم بينهما . 
۶ ° 
وتَحْرْم عليه ابدا . 
0 ٍ 
ويْلحَى الولد بامه فقط . 
باب العدّة“ 
هي للطلای: 
من الحامل بالؤضع . 
ومن الحائض بثلاث حيض . 
ومن غيرهما" بثلاثة أشهر. 
وللوفاة: 
بأربعة أشهر وعشر. 
ولا عه على غير مَذخولة. 
)١(‏ زاد في السيل ۲/ :٤۳۳‏ «الفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق» فإن وقع الطلاق 
فذلك تأكيد للفرقة» ولاتتوقف الفرقة عليه...٠.‏ 
(۲) العدة: اسم للمدة التي تتربص بها المرآة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لهاء إما 
بالولادة أوبالاقراء آوالأشهر. انظر: النیل / ۳۲۳. 
(۳) وهن: الصغيرة والكبيرة التي لاحيض فيهاء أوالتي انقطع حيضها بعد وجوده. قاله في 
الدراري ۲/ ۸۲ وانظر: السیل ۲/ ۳۸۲. 
)٤(‏ الدخول بالمرأة كناية عن الوطء مباحاً كان أو محظورآ» وهي مدخول بهاء وما 
المدخولة فخطا. اه. قاله في المرب ص١١٠.‏ وقال شيخنا العلامة عبدالغني 
الدقر: هم يحذفون الجار والمجرورتساهلاء وهو وجه ضعيف» والوجه: مدخول بها. 


۱۷٦ 


والمْحّتٌ في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بُلوغ 


ص 


فصل [فی الاستبراء]: 
تت ا الام المسة" والمشتَرًاة ونحوهما 1 


° ۰ سے ه۰ 


بحَيْصة ان کان خاتضا: 
ر 
ومنقَطعَة الحيض حتى يتبينَ عدم حَملها“. 


)١(‏ بين المصنف حجته في ذلك في الدراري ۲/ ۸۳ ونصره في السيل ۲/ ۳ وفيه 
مناقشة عند جماهير العلماء فانظر: زاد المعاد ٠٠5١ /١‏ والبناية ۳۹٩/٤‏ و٤۷۷»‏ 
والفتاوى السعدية ص °۳۸ . 

(۲) الاستبراء: «تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين؟. وخص الاماء بالاستبراء 
مع أن الحرّة تشاركها في ذلك؛ لان الحرة تفارقها في التكراں فلذلك يستعمل فيها 
لفظ «العدة». وحص الاستبراء بهذا الاسم؛ لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير 
تكرارولاتعدد. حاشية الروض المربع ۸/۷ والکلیات ۱/ ۱۵۷ . 

(۳) المسبيّة: المرأة تقع في الأسر. بقال: سبى الجارية يسبيها سبياً: إذا أسرها. التاج 
٠‏ المعجم الوسيط ۱/). 

.۳۸۲ /۲ وأمّد ذلك ثلاثة شه كما بسطه وفصله في السیل‎ )٤( 
 يئاللاب تنبيه: اعلم أن المصنف في السیل ۲/ ۳۸۲ قد بين أن منقطعة الحيض ملحقة‎ 


7Y 


~~ 


= لم يحضن» فتكون عدتها ثلاثة أشهر سواء وجبت عليها العدة وحيضها منقطع 
لعارض» أو انقطع عنها وهي في وسط عدتها. وبسط ذلك ونصره. وهذا كله في الحرَة» 
أما الأمة فلا فرق عنده بينها وبين الحرة كما تقدم قريباًء فتنبه. 

ثم إنه نه إلى أن المسألة قد اضطربت فيها الأقوال وتفرقت فيها المذاهب قال: 
«وسبب ذلك أن الله سبحانه بين في كتابه العزيز أقسام المعتدات فجعلهن أربعاً: 
الحائض والحامل والتي لم تحض أصلاً والآيسة. وهذه التي انقطع حيضها بالعلة 
ليست واحدة منهن» ولم يثبت في السنة المطهرة ما يدل على عدة هذه وكل مسألة 
لم يوجد عليها النص ولا الظاهر في الكتاب ولا في السنة كانت عرضة لاراء الرجال 
وموطناً لاحتلاف الأقوال...٠‏ ثم بين ما ذكرته أول ثم قال: إن انكشف أن ذلك 
الانقطاع للحمل فعدتها تنقضي بوضعه» وإن استمر الانقطاع ولم يكن سببه الحمل 
حتى مضت عليها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها بالثلاثة الأشهن فإن عاد حيضها 
قبل مضي الثلاثة الأشهر كشف ذلك أنها حاثض» وهى باقية فى العدة فتستأنف 
العدة بالحيض...* وفي بقية كلامه فوائد. 

لكن ينبغي التنبه لاأمرين: 

لاول: أن من ارتفع حيضها لعارض كالرضاع مثلاً فإنها تنتظر زوال العارض» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: باتفاق العلماء. مجموع الفتاوی /۳٤‏ ۲۳. 

الثاني: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه» فإن جماهير فقهاء الأمصار من الاثة 
الاربعة وغيرهم يخالفون المصنف فيما ذهب إليه - على خلاف بينهم في ذلك 
وجمهورهم يزيدون على ما ذكره تسعة أشهر للحمل - ؛ لأنها غالب مدته - فيكون 
المجموع سنة؛ لقضاء عمر- رضي الله عنه - به ولم يخالفه أحد من الصحابة. وقال 
أبوحنيفة. والشافعي - في الجديد -: تمكث حتى سن الإياس ثم تعتد عدة الآيسة 
ثلاثة أشهر. وهذا القول قد بين ضعفه جماعةمن المحققين منهم المصنف. هذا في 
الحرة. وأما الامة: فكالحرة عند الاكثر. وقيل: عشرة أشهر عدة الحمل وتزيد شهراً. 
وانظر بحث المسألة في: بداية المجتهد ۲/ ٩١‏ والأحكام لابن العربي /٤‏ ۱۸۲۷ء 
والمنتقى للباجي ۰۸/٤‏ ١ء‏ والمغني ٠٠۳ ٤1۳/۷‏ ومجموع الفتاوی /۳٤‏ ۱۹.... 
والفتاوی السعدیة ص۹ .٥۳‏ والتحریر والتنویر .۴٠۸/۲۸‏ 


۷۸ 


ولايلزمٌ البائ ونح . 


والمطلقة رجعياً . 

لاا ولا في عة الوفاةء فلا نفقة ولا سكَتّى إلا أن تَكرْنا 
حاملتی ". 

وتجبٌ على الوالد المؤسر لولده المَعْيرٍ. 

والعكس . ۰ ۰ 

وعلى السَيدِ لمن يَمْلِك. 

ولا تجب على القريب لقريه إلا من باب صلة الحم 
المشروعة. 


مہ 9 


(1) أي لايجب على البائع ونحوه كالواهب استبراء الأمة» كما بسطه المصنف في السيل 
۲/۲ 

(۲( البائن: هي المطلقة ثلاثا. الدراري ۸۸/۲. 

)۳( قوله: «حاملتين! هکذا بخط المصنف» وهو وجه صحيح مسموع عن العرب» إلا أن 
الاجود «حاملين» لان «حامل» نعت» لا يكون إلا للاناث كحائض» فاستغني فيه عن 
علامة التأنيث. انظر: الصحاح /٤‏ ۱۹۷۷ء والتاج ۷/ ۲۸۸. 


۹ 
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ویحرم به ما يحرم بالنسّب 
ويقَبّل قول المُرْضعَة . 

n e 
ويجوزإرضاعٌ الكبيں ولو كان ذا لِحَية؛ لتجويز النظر".‎ 


)١(‏ والرّضعَة: هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه 
باختیاره لغیر عارض اه. من الدراري 4/۲ وانظر: زاد المعاد .٠۷١ /١‏ وسبل 
السلام ۳/ ٠١١‏ ففيهما مبحث حسن في ضابط الرضعة. 

(۲) رضاع الكبير مسألة شهيرة الخلاف» لكن تنبه إلى أن المصنف لم يطلق الجواز بل 
ا تي اليل ۴۲ بعد بحثْ متين لما ذكر حديث رضاع سالم من امرأة أبي 
حذيفة - عند مسلم - قال: «والحاصل أنه حاص يوقف على من عرضت له تلك 
الحاجة واحتاج أن یدخل على امرأته من لایستغني عن دخوله بیته وتردده فی حاجاته 
ومصالحه» ومن رده بلا برهان فقد انتصب للرد على رسول الله ا وعلی الشريعة 
المطهرة ومن قصره على سالم فقط فقد جاء بما لايعقل ولايوافق القواعد المقررة فى 
الاصول» اه. ۰ 


eA or oe ooo ووے ہیی‎ 


باب الحَضانة 


الأول بالطفلِ آم - مالم تنك -. 

ثم الخالة . 

a 

ثم يعَيّن الحاكم م مِنَ القَرابة مَنْ رأ فيه صلاحا. 
وبعد بلوغ سن الاستقلال ب حالصب بين أيه وأو 
فان لم يوجذ أكَمَلَهُ من کان له في كمَالته مَصَلَحَه. 


a a )۱(‏ قاله المصنف في النيل .۳۷١ /١‏ وقال الامام النووي 
في التحرير :۳١‏ والتمييز حاصل بفهم الخطاب ورد الجواب» ولا يضبط بسن بل 
بختلف باختلاف الأفهام. اه. ودھهب الجمهورإلى تقييده» فڏذهب أكثرهم إلى تقييده 
بسبع سنین؟ لأنه السن الذي علق عليه الأمر بالصلاةت وفيل غير ذلك. انظر: النيلء 
والمغنی ۷/ ٦٠٠١‏ وزاد المعاد ٤۷۸ - ٤٦۷ /١‏ والکلیات ۲/ ٦۳‏ . 
(۲) زاد في السيل ۲/ :٤۳۷‏ «فإن لم يقع الاحتيار من الصبي أو تردد في الاختيار؛ وجب 
الرجوع إلى الإقراع بينهما؛ لشبوت ذلك في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بلفظ: 
«استهما فيه» وصححه ابن القطان» اه. 


۱A۱ 


(۱) هوالهر. النيل .٠٠٤/١‏ 

(۲) أي: ماء الفحل. والفحل: الذكر من كل حيوان. والمراد: تحريم أخذ العوض على ماء 
الفحلء ومثله أخذ العوض على إجارة الفحل مدة معلومة للضرّاب - أي الجماع - 
لكن يستثنى من ذلك ما يعطى على عسب الفحل من غير شرط. الدراري 4٦/۲‏ 
والنيل ٠١١ /١‏ والسيل ۳/ ."١‏ وانظربسطاً حسناً للمسألة في زاد المعاد /٥‏ ۷۹۳. 


A۳ 
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وفضل الماء" . 
وما فيه غرر"' . 
كالسمك ف الهاء. 
وحَبَل الحَبلة" . 
والمتابدة . 
والمُلامَسة“ . 

وما في الضرع" . 

)١(‏ قوله: «فضل الماء» أي: ما زاد على الحاجة» كما في النيل /١‏ ١٤ء‏ وانظر بحا حسناً 
للمصنف في شرح هذه الجملة في: السيل ۳/ ٠.۲٠١‏ والنيلء وانظر: مجموع الفتاوى 
ETA‏ وزاد المعاد ٥‏ وسبل السلام ۲/ ٤۷١‏ . 

(۲) الغرر: ما كان له ظاهر يَعْرّ المشتري وباطن مجهول. النهاية ۳/ .٠١‏ وانظر فقه 
المسألة وما يستثنى في: النيل ۱١١/٥‏ والسیل ۳/ ۲۹. 

(۲) قال المصنف في الدراري ۲ ۷ «حبل الحبلة: قد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل 
في الحال. وقيل: بيع ولد ولدها» اه. قال الحافظ في التلخيص ١١/۳‏ : ويؤيده- 
يعني الثاني - رواية البزارء قال فيها: «وهو نتاج النتاج؟ اه. وفي المسأالة بحث أطول» 
انظره في: النیل ۱٦۷ /٩‏ والفتح ٠١ /٤‏ والمغني /٤‏ ۰۲۳۰ والتاج ۷/ ۲۷۱. 
فائدة : قال الحافظ في التلخيص :١١/۳‏ الحَبّل والحَبّلة» بفتح الباء فيهماء وعلط من 
سکنها. اه. 

)٤(‏ المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 
الدراري ۲/ ۹۸. 

)٠(‏ الملامسة: أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر ولاتراض. النيل ٠۷١ /٥١‏ . 

(7) كأن يقول: أبيعك حليب بقرتي - الذي في ضرعها - هذا اليوم بكذا. فهذا ممنوع لأجل 
الجهالة لكن إذا كان معلوماً كما لو قال: أبيعك صاعاً من حليبها الذي في الضرع 
بكذاء فلا بأس به لارتفاع الجهالة. انظر: النيل ٠۹ /٥‏ . 


A 


والمَحَاقَلة" . 
ا 
والمعَاومة 
والمخاضرَة . 


2,۶ .)1( 
والعرْبونٍ . 


(1) أي الهارب. الصحاح .٠٤٤١ /٤‏ 

(۲( هي: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. الدراري ۹۸/۲. 

(۳) المزابنة: بيع ثمر النخل بتمر كيْلا. وكذلك: بيع العنب بالزبيب كيّلا. قال الإمام 
مالك: هي بيع کل شيء من الجزاف لا یعلم کیله ولا وزنه ولا عدده ٳذا بيع بشيء 
سے لکل وغیره» سواء کان يجري فيه الربا آم لا. النيل /١‏ ۹٩۱۹ء‏ والسيل 
۷١ /۳‏ وفيه استشنى المصنف «العرايا» وبسط ذلك. 

.۹۸ /۲ هي: بيع لمرالنخلة لأكثرمن سنة في عقد واحد. الدراري‎ )٤( 

۸/۲ المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. الدراري‎ )٥( 

)١(‏ هو: أن يعطي المشتري البائع درهماً أو نحوه قبل البيع» على أنه إذا ترك الشراء كان 
الدرهم للبائ بغير شيء. الدراري 4/۲ ويقال «العَربون» بفتح العين والراء 
و«العُزبان» كما في المصباح ۲ .بل ذكرالامام النووي فيها ست لغات» فانظرها 
في المجموع ۲/۹ 


A0 
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والعصیر"' إلى مَنْ يذه حَمْراً . 
والکالئٰ بالكالء” . 


وما اشتراه قبل قبْضه . 

والطعام حتى يجري فيه الصاعانِ" . 

ولا يصح الاستئناءُ ذ في البيع إلا إذا كان معلوما. 
ومنه استشناء ظهر المَبيْع. 


- تبيه : في إدراج المصنف ابيع العربون» في البيوع المنهي عنها نظر- وإن كان قول 
جمهور العلماء ؛ فإن الخبر المروي في الباب ضعيف» قد ضعفه حماعة من 
الحفاظء منهم الامام أحمد والبيهقي والعلامة ابن القيم والحافظ ابن حجر. فالحق 
جوازه كما هو قول عمر وابنه وجماعة من السلف ومذهب الامام أحمد.وانظر: سنن 
البيهقي “٥‏ والتلخیص ۳/ ۰۱۷ ولسان المیزان ۲۱۲/۲» والمغني «0/٤‏ 
والمجموع "۲١/۹‏ وإعلام الموقعين ٤٠٠/۳‏ وبدائع الفوائد ۸٤ /٤‏ وفيض 
القدیر٦/‏ ۳۳۲. 

(1) كتب في هامش الأصل بخط مغاير: «والعنب» وكتب فوقها «ظ» أي أن الظاهر هو 
هذا اللفظ والحق أن ما عبربه المصنف سائغ لغة معبربه عند الفقهاء. 

(۲) أي المعدوم بالمعدوم. الدراري ۲/ ۹٩‏ قال ابن الأ ثيرفي النهاية :1۹١ /٤‏ وذلك أن 

يشتري الرجل شيئاً إلى أجل» فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به. فيقول: بعنيه إلى 

أجل اخربزيادة شي ء٠‏ فیبیعه منه ولا يجري بینهما تقابض. 

(۳) المعنى: أن من اشتر ی شیئاًكيادٌ وقبضه ثم باعه لی غیره لم یجزتسلیمه بالکیل الأول 
حتی یکیله على من اشتراه ثانیا . النیل /٩‏ ۰۱۸۲ والسیل .٠١ /۳ ۰٦۲/۱١‏ 

(٤(‏ المراد: أن يبيع شيئ ويستثني منه بعضه» فإن كان هذا المستثنى معلوماً صح وإلافلا. 
الدراري ۲/ ۰٠٠١‏ والنيل 1۷١ /١‏ والسيل ٥۸/۳‏ . 


۸٦ 


A EE 
. ولا يجوز التفريق بين المَحَارٍم‎ 
. ولا ان بيع حاضِر لباو"‎ 


م ۳( 


والاجش 


والبيع على البيع . 
وبلَمَي الرَكَبَانٍ . 


(۱) المراد بذلك في بيع الموالي والعبيدء كما لو باع الأم لشخص وباع ولدها لأخر. وقد 
بسط المصنف في النیل /٥‏ ۱۸۲. والسیل ۳/ ۸۳ مسائل هذه الجملة وهل هي على 
الإطلاق؟ وما يستثنى من ذلك. وانظر: المغني ۸/ ٤۲۲‏ وسبل السلام ۲/ .٤۹٤‏ 

(۲) الحاضز: ساكن الحض والبادي: ساكن البادية. وقد فسرابن عباس ذلك بأن يكون 
الخاضر مارا للبادي في البيع بينه وبين المشتري. قال ابن الاثير: المنهي عنه أن 
ياتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاء فيقول له الحضري: 
اترکه عندي لاغالي في بيعه. اه. وانظر بسط المسألة في النهاية ٠۳۹۸ /١‏ والنيل 
“A0 /o‏ والفتح &/ V°‏ والمغني &/ YTV‏ 

(۳) هو: الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع ثمنها. الدراري ٠*۲‏ وانظر: السيل 
.AO A/F‏ 

)٤(‏ صورته: أن يقول لمن اشترى سلعةً في زمن الخيار: افسخ البيع لأبيعك بأنقص. قاله 
فى النيل ۱۹١ /٥‏ والسيل ۳/ ۸٠١‏ وفيهما مزيد. وتقييد المصنف لذلك بزمن الخيار 
فيه مناقشة عند جماعة من المحققين - كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب 

لأنه حتى لو فات زمن الخيار فإن ذلك يورث العداوة بين المسلمين. انظر: حاشية 
الروض /٤‏ ۳۷۹. 
() الركبان: جمع راكب. والمعنى أن يتلقى أصحاب السلع قبل وصولهم إلى البلد. فهذا 
مما نهي عنه؛ لما فيه من الإضرار بأصحابها. والتنصيص على «الركبان» خرج مخرج 
الغالب» وإلا فتلقي الجالب الماشي مثله. انظر بسط ذلك في: النيل ۱۸۸/١‏ 
والسيل ۸/۳ والنهاية ۲٠١ / ٤‏ وفيض القدير .٠۸ /١‏ 


AV 


الدررالبهية في المسا ئل الفقة SKK‏ 


والاختكار'. 
والس 


ویجبُ وضع م الجَوَائح 
ا د 


وشرطانٍ في بیع ٠‏ 


)١(‏ الاحتكار: حبس السلع عن البيع إرادة غلائها. السيل ۳/ ۷۹ء النهاية ٤١١ /١‏ النيل 
..٥‏ وانظرفى كتب المصنف: مسائل الاحتكار. 

(۲( أن بأمر السلطان أومن يقوم مقامه أهل السوق أن لايبيعوا أمتعتهم إلا بسعر 

ا» فيمنعوا من الزيادة عليه أوالنقصان لمصلحة. النيل ۲٤۸ /٩‏ وانظر بحا متينا في 
EDE‏ والطرق الحکمية صض‌۲۸۰...و۲۹۷.. 

(۳) الجوائح: جمع جائحة وهي الأفة التي تصيب الثمار فتهلكها. انظر: النيل ٠٠٠٠١ /١‏ 
والمعنی: آنه إذا اشترى شخص من أخر ثمرة بعد بذّرّ صلاحها ثم أصابتها جائحة - 
من ريح أوبردٍ مثلا- قبل أن يجذّها المشتري ويقطعها؛ فإنه يجب على البائع إسقاط 
ما اجتيح من الثمرة عن المشتريء وهذا معنى وضعها. 
تبيه : قيّد المصنف في السيل ۳/ ١١۲٠ء‏ وضع الجوائح بما إذا وقع البيع قبل بدو 
صلاح الثمرة» وقد کان رحمه الله لایری هذا القيد كما في النيل ۲۰٠/١‏ وهذا هو 
الحق» فانظر مناقشة المصنف في تقييده المذكور في: مجموع الفتاوی ۳۰/ ۲۷۴۳ 
وتهذیب السنن /٩‏ ۰۱۲۰ والفتح .۳۹۹٩ /٤‏ 

)٤(‏ فال المصنف في النيل ۲٠۲ /١‏ : قال البغوي: المراد بالسلف هنا: القرض. قال 
أحمد: «هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه» وهو فاسد؛ لأنه إنما يقرضه 
على ن يحابيه في الثمن؛ وقد يكون السلف بمعنى السلم. وذلك مثل أن يُنْم إليه 
في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيًا المُسْلّم فيه عندك فهو بيع لك وانظر: السيل ۸٦/۳‏ 
فيه مزید. 


- قوله: «شرطان في بيع وبيعان في بيع معناه مشكل عند كثير من الفقهاء بل عند‎ )٥( 


A۸ 


ر 


لھ ے 
ويجوز شزط عدم الخداع 
والخِيارٌفي المَجُلیں ثابت ما لم يَمرقا. 


(۳) 


باب الربا 


والفضة بالفضة . 
والبر بالبر . 


ص 


- المصنف نفسه» والذي انتهى إليه رأيه هو أنهما بمعنىَ واحد» كما في السيل ٥۸/۳‏ - 
٦۱‏ فقال: «هو أن يقول البائع: «بعت منك هذا بكذا إن كان نقداً ویکذا إن کان 
مؤجلا» وهذا التفسير تبع فيه جماعة من الفقهاء» وفيه مناقشة بسطها بسطا متينا 
العلاّمة ابن القيم في التهذيب ٠١١ - ٠٤٤ /١‏ وبين أن العبارتين بمعنىّ» ومعناهما 
«خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيثة» وهي مسالة العينة بعينها. 

(۱) زاد المصنف في الدراري ۲/ :۱٠۳‏ «وربح ما لم يضمن؛ ثم شرحها فقال: هوآن يبيع 
شيئا لم يدخل في ضمانه كالبيع قبل القبض. 

(۲) زاد المصنف في السيل ۳/ ۳١‏ على هذه البيوع المحرمة: «بيع النجس» وفي ۳/ ٠١‏ 
ابيع المضطر! وفي ۳/ ١‏ «السوم على السوم» وفيه أيضاً تفريق المصنف بينه وبين 
ابيع على البيع وأيضاً التفريق بينهما وبين المزايدة. وانظر: العدة للامير الصنعاني 
/٤‏ ۰ والمغني .۲۳٣/۲‏ 

(۳) أي: يجوزللمشتري أن يشترط على البائع أنه إذا ظهرغبْنٌ رد المبيع وأخذ الثمن. انظر 
تفصيل ذلك في: النیل /٥‏ ۲۰۷ السيل ۳/ .٠٥‏ 


۱۸۹ 


E E E OD O الدررالنهية في المسائل الفقهة‎ 


والشعير بالشعير . 

والعمر بالتمر . | 

والملح بالملح»› إلامثلا بمثل؛ يدا بيد . 

وفي إلحاق غیرها بھا حلاف ئ 

فإن اختلفت الأجتاسش جار التفاضل إذا کان يدا بيد . 


0 
ور( ّ 
یره 


3 الوب بما كان يابساً إلا لأهل العَّرايا". 
ولا و بالحيوال. 


ویجوز بیع الان بانین أو اثر من جسه. 


(1) اختارالمصنف في السيل ۳/ ٠٠‏ عدم الإالحاقء خلافاً لجماهير العلماء» والمسألة 
من أشهر مسائل الخلاف في المعاملات. فانظر فيها بحثاً حسناً فى: المغنى .٤ /٤‏ 
ومجموع الفتاوی ۲۹/ ٤۷١‏ وإعلام الموقعین ۲/ ۱۳۹ وأضواء الییان .۳٠۹/۱‏ 

(۲) أي: لا يجوز بيع الجنس من الربويات بجنسه كالذهب بالذهب» إلا بعد معرفة 
مقدارهماء» وإذا صحب الذهب غيره كخرز فبيع بذهب فلا يجوز حتى يفصل ذلك 
الذهب من غيره» ولا يكفي مجرد الفصل بل لابد من معرفة مقدار الجنسين وتساويهما 
عند البيع؛ خحشية الوقوع في ربا الفضل. النیل /٩‏ ۲۲۲ والسيل ۳/ .۷٤‏ 

(۳) هم الفقراء الذين لانخل لهم» يشترون من أهل النخل رطباً يأكلونه في شجره بخرصه 
تمرا. الدراري ۲/ .٠۰۷‏ وانظر: النيل .۲۲٠ /١‏ والسيل ۳/ ۷۷ء ففيهما بيان صور 
«العرايا؛ وأحكامهاء وتقييد الجوازبالوَسشق والوَسقين والثلاثة والأربعة. 


۱۹۰ 


و 


يجب على مَنْ باع بعَيْب أن يبيْنه» وإلا ثبت للمشتري الخيار. 

والخَرَاج بالضمان". 

وللمشتري الرّد بالعَرَرٍ . 

ea ومنه‎ 

فیردها وصاعاً من تم أو ما يتراضيانِ عليه. 

يبت الخيارٌ لمن خدِعَ أو باع قبل وصول السّوق. 
e :‏ 

ولكل من المتبايعَيْن بيْعا منهيًا عنه الرّد. 

ومن اشتریٰ 2 لم يره قله رده إذا راه. 

وله رد ما اشتراه بخيّار مدة ڪلم قبل انقضائها. 

وإذا اختَلفَ البيّعانٍ فالقولٌ ال البائع“. 


(۱) المراد بالعينة: بيع التاجر سلعته إلى اخربثمن إلى أجل ثم يشتريها ذلك التاجر منه 
بأقل من ذلك الشمن. الدراري ۲/ ۰۱۰۸ النیل ۲۳٤ /٩‏ والسيل ۳/ .٠١‏ 

() المعنى: أن فوائد المبيع يملكها المشتري بسبب ضمانه للمبيع إذا أتلف عنده... قاله 
فی السیل .٠٠۷-٠۱۰١/۳‏ 

)۳( المصراة: من الَصريّةء يقال: صر يت اللبن في الضرع: إذا جمعته. والمراد: حبس 
اللبن في الضرع ليخيّل للمشتري غزارته فيغتر. الدراري ۲/ ٠٠١‏ والنيل .۲٤۲ /٩‏ 

(6) انظرفي السيل ۳/ ٠١١‏ تحريراً وبسطاً لهذه الجملةء وأنها ليست على الإطلاق. 


۱۹۱ 


OOO O O O O O O O O O O DOO O OOOO O O TIRO و‎ 

AARAKREKKKA TEKKEN 00‏ ۰ ا“ RSS SDSS DO DOOD OSO n DO O DCO O ON NO NOON RO NOE‏ 
SODOOOOOOOSS OO‏ ا ا ا ا ا ال ا ا اد ا ا ای ا س اد ا ا اکت اس ادا اک ا O DD TD ROO ONO ORT O ge ea nne oe een ee eee eee" ee Oa NR‏ 
Eh e DD‏ و ووا دو" ووو ر ا وا اا ہگ وکو واوو و و وو وکو وو وو و و و ور ووو ووو وو ر و و 


هو آن يسْلم" رأس المال في مجلس العَقَدِ على أن 
يعْطيه' ما يتراضيان عليه“ معلوماً إلى أجل معلوم. 
ولا يأخد“ إلا ما سمّاه أو رأس ماله. 


ولا يتصرف فيه" قبل قَلْضه. 


باب القَرض 


يجب إرجاع مله . 
ویجوزانٰ یکو افضل او آکارإذا لم یکن مَذْر 
ولا يجوز أن ٫‏ جر القَرض نفعاً للمُقَرض“ 


)١(‏ السلم: السّلف. وزناً ومعنى. غير أن الاسم الخاص بهذا الباب «السَلَّم وقد جرى 
عليه الاصطلاح للدلالة على أنه بيع من البيوع الجائزة. كما جرى الاصطلاح على أن 
«السلف؛ يقال على «القرض). وقد عرفه المصنف رار المذكورفقال: : ابيع موصوف 
في الذمة ببدل یعطیٰ عاجلا؛ انظر: السيل ۳ والجامع لأحكام القران ۷4/۳" 

(۲( أي: المشتري . )۳( ی : البائع. 

)٤(‏ آي: المُسْلَّم فيه - كالتمرمثلاً. 

)٥(‏ أي: المشتري. 

)٦(‏ الضميرعائد إلى المُسْلم فيه. والمعنى: لأيجوزالتصرف في المسلم فيه ببيع يع أوهبة 
مثا قبل حیازته وقبضه للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه. انظر: ف 1۳/۲ 
والسيل ۳/ ,٠‏ وحاشية الروض 9/ ۳١‏ وفيها فوائد. 

(۷) مشل أن يقول المقرض: أقرضك على أن تبيعني كذا. أو: على أن تقرضني مالا إذا 
احتجت. انظر: المغني .٠٠٠١ ٠٠٤ /٤‏ 


1۹۲ 


a Dh DO CEO DDC DCEO 
lere eae eee aera ae ee eha ee eee ae eee PL 
aaa e eee aa eee eee aL LL a e o ےو و و ووو‎ 


كاصاشتة ا 


ر رو (Oy e.k aa‏ 
سَببها الاشتراك و ی ولو منقولا 
E RTI‏ 
فإدا وفعت القسمة فلا شفعة. 
د 
ولا يَجل للشرِيكِ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شرِێكه". 
(O0 o f‏ 
E A OY‏ 


)١(‏ قال فى النيل :۳۷١ /١‏ وهي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى 
اجنبي بمثل العوض المسمّى. اه مثال ذلك: أنه لو كانت داربين اثنين فباع الشريك 
الأول نصيبه لشخص أجنبي» فإن للشريك الآخر انتزاع نصيب شريكه الأول من 
الشخص الذي انتقلت إليه» ويدفع إلى الاجنبي العوض الذي جرى بين الشريك 
الأول والأجنبي. انظر تفصيل ذلك في: السیل ۳/ ۱۷۲ إعلام الموقعين ۲/ ٠١٠٠ء‏ 
حاشية الروض ٤١٠/١‏ . 

(۲) المنقول: كالثياب والحيوان. مغني المحتاح ۲/ .۲۹١‏ وقوله: «ولو منقولا إشارة إلى 
الخلاف في الشفعة: هل تثبت في المنقولات آم لا ؟ وترجيحه القول بالثبوت. وقد 
نصره جماعة من المحققين فانظر: إعلام الموقعین ۲/ ١٠۲٠ء‏ وسبل السلام ۳/ ٠۹١‏ 

)۳( أي: يعْلمَه. 

)٤(‏ قال صاحب المصباح ۱/ ۲۲۶: تراخى الأمرتراخيا: امعد زمانه. اه. ومراد المصنف 
أن حق الشفعة للشريك لايسقط بطول المدة. قال في السيل ۳/ :۱۷١‏ «فمن زعم أن 
الشفعة يشترط فيها الفوں وآن التراخي يبطلها فعليه الدليل....٠.‏ 


۹۳ 


تاب الجاع“ 


ا د سے x 1 oo‏ ٍ 
تجوز على کل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. 
٤ a‏ 
وتكون الاجرة معلومة عند الاستئجار . 
فإن لم تكن كذلك اسَحَق الأجِيرٌ بمقدار عَمَلهِ عند آهل ذلك 
العَمَل. 
وقد َ ا عن . 
كشب الحَجّام" . 
سے 90 م س (۳( 
وحلوّان الكاه ١‏ : 
وعَسب الفخل . 
ء ET‏ 
واجرة المَوذِنِ . 
)١(‏ الإجارة: «تمليك المنافع بعوض» وتخالف «الإعارة» بأنها تمليك المنافع بغير عوض. 
الكليات .٠٥١ /١‏ التعريفات ص٠٠‏ . 
(۲) بسط المصنف الكلام في كسبه» ونه للكراهة» ثم أورد إشكالاً عليه» فانظر: السيل 
۳/۳ والدراري ۲/ ۱۱۹ . 
(۳) المراد بمهرالبغى: ما تأخذه الزانية على الزنا. الدراري .٠٠۹/۲‏ 
)٤(‏ حُلوان الكاهن: عطبّة الكاهن لأجل كهانته. والحلوان: بضم الحاء المهملة» مصدر 
حَلوته: إذا أعطیته. الدراري ۲/ ٠٠۹‏ . 
فائدة: زاد في الدراري على المنهي عنه أيضا: «ثمن الكلب». 


40٥ 


زنر ااا عل تلاوة القران لاعلی تعليمه" . 
ويجوز أن رى العَيْنْ مده معلومة بأجرة معلومة . 
(OD 2s O IORE‏ 
ومن ذلك الارض لا بشطر ما يخرج منها 
e E i rele‏ 
ومں افسّد ما استۇ جر عليه او اتلف ما استا جره ضمر“ ْ 


باب الأحياء والاقطاع ‏ 


و ا رم ° Sa‏ . ¢ 
من سَبّى إلى إحياء اض لم يسبق إليها غيره فهو احق بهاء 


)١(‏ قال المصنف في الدراري ۲/ :1٠١‏ هو أن يطحن الطعام بجزء منه. وقيل: المنهي 
عنه: طحن الصْبْرة لايعلم قدرها بجزء منها. اه. وقال في السيل ۳/ :۲٠۷‏ «التفسير 
الأول أقرب...» ثم بسط الكلام في ثبوت الخبر المروي فيه. لكن في تقريبه للتفسير 
الأول بحث. فانظر: إعلام الموقعین ۰۳۲۸/۲ و٤/ .۲٠-۱۹‏ 

(۲( بسط المصنف الخلاف والاحتجاج لاختباره هذا في النیل ۰۳۲٤/٩‏ والسیل ۳/ .٠۹۱‏ 

(۳) من «الكراء» وأكراني داره: اجرنيها. واكتريتها: استأجرتها. المغرب ص٦٠٤‏ . 

() آي: يجوزأن يُوْجْرّالأرض على آخربأجرة معلومة لاببعض ما يخرج منها من ثمرأو 
زرع. وقد بسط المصنف ذلك في النيل ۳٠١ /١‏ والدراري ۲/ .٠١١‏ وفي السيل 
١ /۳‏ أشارإلى أن المنهي من ذلك إنما هو ما كان فيه جهالة لامطلقاً.. وانظر بحثاً 
متيناً في المسالة في التهذيب لابن القيم .٥٦ /١‏ 

)٥(‏ قوله: «أوأتلف...٠‏ أي بتعدَ منه أو تفريط, أما إذا لم تعد أويفرط فلا ضمان» كما بيه 
في الدراري ۲/ ۱۲۳ والسیل ۳/ ۲۰۰. 

(1) المراد بالإقطاع: جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأأشخاص» سواء كان 
ذلك مَعْدِنا أو أرضاًء فيصير ذلك الشخص أولى به من غيره. انظر: النيل .٠٠٠١ /٠‏ 


۱۹٩٦ 
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ّ 2 
ويجوز للامام أن يقطع 


الأرض المَيََة أو المَعَادِنِ أو المياه. 


J 


DC E o at E A 


لا لا 


۹۷ 


الناس شَرَکَاءُ فى الماءِ والنار والگلا'. 

وإذا تا الم نون للا كان الاح ماغل قلاع 
و ردو و وه و رھ و 
يمسکه إلى الكعبينِ ثم يرسله إلى من تحته. 

ولا يجوز مَنْعٌ قَضل الماءِ ليْمْنَعَ به الگلڭٌ". 


ر 


ومام أن يمى بعص المواضع لرَعي دَوَابَّ المسلمينَ في وَقتِ 


ر کے 
ص 


۶2 0 و و ت 
ويجوز الاشترّاك في النقودِ والتجاراتِ. 
ويقسَم الرْبح على ما تَرَّاضيا عليه. 


(۱) الکل: النبات رطبه ویابسه. النیل ۳٤۳ /٥‏ ۔ ۰۳٤٥‏ و السیل ۳/ ٠۲۲۹‏ وفيهما مسائل 
في الکاا. 

(۲) قال الخطيب الشربيني في المغني ۲/ :۳۷٤‏ «المراد بالأعلى: المحيي قبل الثاني 
وهكذاء لا الأقرب إلى النهرء وعبروا بذلك جرياً على الغالب مِنْ أن مَنْ أحيا بقعة 
يحرص على قربها من الماء ما أمكن؛ لما فيه من سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب 
عروق الغراس من الماء...٠.‏ 

(۳) قال في النیل :۳٤۳ /٥‏ المعنی: أن یکون حول البثر کلأٌ لیس عنده ماء غیره» ولا 
يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مُكنوا من سَمَي بهائمهم من تلك البثر؛ لئلا 
يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. وانظر: 
السیل ۳/ ۲٠۰‏ ففيه فوائد. 


۱۹۹ 
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وتجوز المُْضَارَبة“ ما لم َشتَمِل على ما 2 

وإدا اجر السرا في ا الطريي کان سبع افرع 
ولا يمنع اا ان يعرز شب في جڌاره. 

ولا ضرَرَ ولا ضرَارَ بين الشركاء 

ومن IR‏ رکه جاز للامام عقو به بقلع شجره أو بيع داره. 


LL 
LL 


)۱( المضاربة: أن تعطي مالا لغيرك يتر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح» وهي مفاعلة 
من الضرب وؤ في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية ۳/ ۷۹. 

(۲) المعنى: أنه إذا كان الطريق بين أراضي القوم وأرادوا إحياءها أو البناء فيها أو قسمتها 
ثم اختلفوا في عرض الطريق الذي يجعلونه بينهم للمرور فإنه يكون سبعة أذرع» بذراع 
اليد المعتدلة. هذا كله عند الاحتلاف أما إذا اتفقوا على شيء فذاك. قال المصنف 
في النيل /٥‏ € 4: هلا محمول على الطريى التي هي مجری عامه المسلمين 
بأحمالهم ومواشيهم» اه. أما غير هذا الطريق» كالطريق المسلوك والمطروق» أو من 
سبّل طريقا في أرضه للمارّين» أو الطريق في الفيافي؛ فلها بسط وأحكام انظرها في: 
فيض القدیر ۱/ .۲٠۰‏ والسیل ۳/ ۰۲٥٤‏ وشرح مسلم .٥١ /١١‏ 


Y٠ ۰ 


هى o‏ 
يجوز رهر“ ما يَمُلکه الراهن في دين علیه. 
والظهر يركب واللبنْ يشرب فة المَرْهُوْن. 
ولا يعلق الرَهْنُ بما فيه" . 


(۱) مقصوده: أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه. الدراري ۲/ ۲۹ء والسيل ۳/ .۲۷٤‏ 

(۲) قال في الدراري ۲/ ۰ : المراد بالعّلاق هنا: استحقاق المرتهن له» حيث لم يفكه 
الراهن في الوقت المشروط» وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يملك الرهن إذا 
لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب, فأبطله الشارع. اه. مختصراً. 


۲*1 


يجب على الوّديع"“ والمستعير: 


تادية الأمانة إلى من اَتَمَنه. 

ولا يخن مَنْ خَانَه. 

وللا ضما عليه ذا تَلمَثْ بدونِ جتايته وخیانته . 

ولا يجوز منع: 

الماعون كالدلو والقذر. 

وإطراق القخل" . 

وحَّلب المَوّاشي لمن يَحْنَاج ذلك» والحَمْل عليها في سبيل الله“ . 
)١(‏ الوديعة: هي العين التي يضعها مالكها عند أخر ليحفظها. 

والعارية: بتشديد الياء» هي إباحة منافع العين بغير عوض. قاله في النيل / ۳۳۳. 


(۲( قوله: «الوديع ١‏ ھکذاء ومراده «المؤدّع». وول تکررمن المصنف التعبيربهذا اللمظ في 


کتبه» كما في السیل - مثلا- ۱/ ۱۰۲ و۳/ ۳٤۱ ۰۲۸7 ۲۷۲٤‏ وقبله عبر شيخ شیوخه 
الأمير الصنعاني في السَبْل ۳/ .۱١١‏ ولم أقف - فيما تتبعت على مثله هكذا في كلام 
العرب» وكذلك قال قبلي العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الروضة الندية ۲/ ٠٤١‏ 
والمعبّر به عند الفقهاء «المودع؛ وقال شيخنا العلامة البحَاثة عاصم بن العلامة بهجة 
البيطار والعلامة عبدالغني الدقر؛ فالا: في التعبير به على المراد تسامح» والوجه: «المُودّع؛. 


(۳) إطراق الفحل: أي عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته. 


.۳۳۹ /۰٩ النیل‎ 


(6) الحمل عليها: الضمير عائد إلى المواشي» والمعنى: أن يبذلها المالك لمن أراد أن 


يستعيرها؛ لينتفع بها في الغزو إذا كانت زائدة على حاجة مالكها. انظر: الدراري 
۲/۲ والنیل /٥‏ ۳۳۹. 


°۳ 


DOOD 
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م 
ياتَمُ الغاصبُ . 
ویجبتٰ عله رد ما اذه 
ص 6 ر ‌ 0 
ولا يحل مال امری مسلم إلا بطيبة من نفسه. 
و ر 
© ” ۰ )0( 
ولیس عرق ظالم حى . 
و ۰ و ” ٠ ٠‏ 4 گر 
ومن ررع في أرض دوم بغر إدنهم فليس له من الززع سي ۶. 
ا (MIS of‏ 
)١(‏ لعرق: أي لذي عرق. و«العزق» عرق الشجر. و«ظالم» عت له» وهو الذي يغرس في 
۶ 
الارض غرسا على وجه الاغتصاب. والمعنى: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها 
رجل قبله فيغرس فيها غرساً غصباً؛ ليأخذ به الأرض» فهو ظالم ليس له شيء. وهكذا 
حال کل ظالم. النیل ۵/ ٤۱‏ المغرب ص۰۳۱۲ تهذيب الأسماء .٠١ /٤‏ 
(۲) قوله: ومن زرع... إلخ» وقوله: اومن غرس.. إلخ» ظاهرفي أن المصنف _ رحمه الله - 
0 ‌ 5 
فرق بين حكم من زرع وحكم من غرس. وهو قول لبعض أهل العلم؛ جمعا بين الادلة 
في الباب» كما ذكره في النيل .۳٠١ /١‏ إلا أنه رده ورجح أن الزرع لصاحب الارض» 
٠ .‏ ۰ ۵ ۱ 
وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له صاحب الارض. ثم تراه ههنا قد رجع إلى ما 
رده ثم انتھی رأیه کما في السيل ۳ ۲ إلى أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في 
٤‏ » ف ٠ 4 sl ۰ ٠‏ . 
الارض المغصوبة فهو لمالكها وليس للغاصب ا شيء» إلا من زرع في أرض 
فوم على غير وجه التعدي والعدوان» فالزرع لمالك الارض» ویرجع هر على الغاصب 
بما أنفق فيها - وهذا الاستثناء علق المصنف صححته على صحة الخبر- ثم قال في 
حديث الأمربقلع عَزْس من عرس نخلاً عُمَاً - أي طوياا ‏ في أرض غيره. قال: إدا کان ے 
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7 
ومن اتلمه و فعليه مثله أو er‏ 


- هذا هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المُؤنة عليه» وتكثر الخرامة فيه» فأمر النبيّ 
الغاصبَ بالقلع وإخراج نخله مع ونه قد صار نخلاً عَمَأء فكيف لايكون الزرع مثله 
مع حقارة المؤنة عليه وقصرالمدة فيه؟ وليس في کون البدرمن الغاصب زيادة على 
كون أصول الغرس منه» فلا يصح أن يكون أحدهما سبباً لاستحقاق الغاصب للنفقة 
دون ال فما ذكره المصنف - رحمه الله - (يعني صاحب الأزهار) من قَلْع الزرع وإن 
لم یحصد ولزوم أجرة الارض للغاصب وإن لم ينتفع صواب. اه. مختصرا. وانظر 
مبحثا حسنا للمسألة في: بداية المجتهد ۲/ ٠۳۲۲‏ وسبل السلام ۳/ .٩١‏ 

)١(‏ قوله: «مثله أو قيمته» ظاهر في أن المثلي يصح أن يضمن بالقيمة أيضاً. وقد انتصر 
لذلك في السيل ۳/ ٠۳٠١‏ بل انتقد قول كثير من الفقهاء: «إن المثلي يضمن بمثله ولا 
يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. وانظر مناقشة قوية للمصنف عند جماعة من 
المحققين في: المغني ۲۳۹/۰ ومجموع الفتاوی ۲۰/ »٥٦۳‏ و۳۰/ ۳۳۲ وإعلام 
الموقعین ۱/ ۳۲۲ و۲/ .۲١‏ وسبل السلام ۳/ ۸۹ وحاشية الروض ٤٠٥١/١‏ . 


۲۰٢ 


ء ر ء0 
افضل الرّقاب انفسها. 
OT‏ ت 
ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. 
ر ا ع م 3 
ومن مَثل“ بمملوکه فعَلیه أن يعتقه» والا 
الحاكم. 
۶ے E o 1 E‏ ق 
ومن اعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد 
التقَوبْم» وإلاعَسَىَ نتصيبه فقط أواستسشعى العبد". 


(1) من «المُْلة» يقال: مَيَلْتُ بالحيوان ثل به مَْلدّ: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به» ومثلت 
بالقتيل: إذا جدعت آنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. وآما «مثل» بالتشديد 
فللمبالغة. النهاية ۲۹٤ /٤‏ وانظر: النيل .٠١ ٦‏ واعلم أن المصنف قد بين في السيل 
:۷١ /۳‏ أن الموجب للعتق من المثلة هو ما كان بقطع أو جدع أو تحريق. ثم بسط 
مسألة العتق باللطم والضرب» وعلق الوجوب على «الإجماع» فإن صح كان صارفاً 
للامربالعتى إلى الندب... 

(۲) قوله: «شركا» : أي نصيباً (النيل .)°۱/١‏ 
وقوله: «التقويم»: من قوّمت السلعة تقويماً: إذا ثمنتها وقدّرتها (التاج ۹/ .)١١‏ وقوله: 
«أو استسعي» كذا الأصل وهو سبق قلم. والصواب بالواو: «واستسعي»» أي طلب منه 
أن يسع لاكتساب المال وذلك ليحصل قيمة نصيب الشريك. (الکليات ٠۷١۲/١‏ 
والمصباح )//١‏ وخلاصة مراد المصنف كما أفاده في السيل ۳/ ۳۸٤‏ والنيل 
٠٠۰/٦‏ بأبين مما هناء قال: من أعتق نصيباً له في عبد؛ فإن هذا الشريك المعتق إن 
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E‏ و و 
ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق. 


oo. 2 


عق بموت مالِکه . 

وإذا احتاجَ المالك جار له بَْعه. 

ويجوز مُكاتبة المملوك على مال يُوَذَيْه . 
فض غد لاا . 

5 بقَذرما‎ a 


وإذا عَجَّزعن تَسْليْم مال الكتابة عاد في الى“ . 


- كان موسرا غرم قيمة نصيب الشركاء من ماله» ويعتق عليه» وذلك بعد أن تقدر قيمة 
العبد. وإن كان معسرا: فإن كان العبد قادرا على أن يسعىٰ - فى غير وقت نصيب 
الشركاء - ويتكسب ليعتق ما بقي منه» واختار العبد ذلك؛ عت جميعه واستسعي. وان 
لم يكن قادرا على السعاية أو أبى أن يسعى؛ فقد عتق نصيب الشريك المعيق فقط 
وبقي نصيب الشركاء رفاً. 

. ٠٠١/١ هوالعتق في دبرالحياة. كأن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي. النيل‎ )١( 
٠۴۸١ /۳ فائدة : ينفذ المُدَبر من الثلث لا من رأس المال» كما جزم به في السيل‎ 
. ٠١۳/١ والنيل‎ 

(۲( وجزم في السيل ۳/ ۳۹١‏ بوجوب الكتابة إن علم السيد فى عبده الخير. 

(۳) قوله: «ويعتق» كذاء والذي في الدراري ۲/ ۱۳۹: «أو يعتىق..» وهو أصح وأظهر في 
المعنى. 

(€) قوله: (ويعتى... إلخ؟. وقوله: «وادا عجز.... إلخ› یرد على المصنف فی هاتين 
العبارتين إيراد» وهو: كيف يعود في الرق مع أنه ن في الأولى منهما على أنه يعتق 
والجواب : أنه قد بيّن في السيل ۳/ :۳٠١‏ أنه إذا سلّم بعض المال ولم يسلّم الباقي - 


۰۹۸ 


Ca OO 
ODO 


ومن استَولَد امن لم يَجل له بيْعّها . 


ِڪ 


°9 ۲ )۱( ٩ک‎ 


ر در یی ص 


فإن له حكمأبين حكمي الحر والعبدء إلافي رجوعه في الرق إذا عجزفإن له في ذلك 
حكم العبد. وعلى هذا فقوله: «عاد في الرق» أي في الجملة» ولايكون له حكم الحر 
بل له حکم بين الحر والعبد. وانظر: النيل ۸١/١‏ و .١١‏ وفي: بداية المجتهد 
۲ والمغني ۹ وتهذیب السنن ۰۳۸٤ /٩‏ وسبل السلام /٤‏ ۲۹۱؛ بحث 
حسن للمسألة. 

)١(‏ أي: تعجيله. المصباح ۲/ ۰ وانظر: السیل ۲/ ۳۱۷ و۳/ ۳۷۱ و٤/ ٤۳۲‏ وانظر 
أيضاً في السيل ۳/ ۳۷١‏ بيان المصنف أسباب العتق. 


۰۹ 


من حبس ملک في سبي لله صار مُحَبّساً. 

وله أن يجعل غلاه" لاي مَصْرِفٍ شاءَ مما فيه فربة . 

وللمَُوَلَنْ عليه آن یأكل منه بالمعروفِ . 

وللواقفِ أن يجعل نفسَة في وَفَفِه كسائر المسلمينً. 

ومن وَقَفَ شيا مَضارَة لوارثه فهو باطل. 

ومن وَضَعَ مالا في مسجد أو مَشهَرٍ“ لا ينتفع به أحدٌ جاز 
صَرفةٌ في أهل الحاجاتِ ومَصالح المسلمين . 

ومِنْ ذلك ما يصع في الكعبةء وفي مسجد النبيّ لا. 

والوقف على القبورٍ لقع سمُکهاء أو تَزيينها أو فعْل ما ا 
على زائرها فنتة: باطل. 


لا لا لا 


(1) العَلّة: الذّخل والرَيْم الذي يحصل من الزرع والثمر وإجارة الدارونحوذلك. اللسان 
0۵“ المغرب ص ."٤۳‏ 

)١(‏ المشهد: مَجْمَم الناس ومَحْصرهم. و«مشاهد مكة» المواطن التي يجتمعون فيها. 
والمشهد أيضاً: الضريح (محدثة). اللسان /٤‏ ۹٠۲۳ء‏ المعجم الوسيط .٤۹۷ /١‏ 


۲۱۱ 


a" "a" aS" "e's" waw aaa" a "a" a a" ا‎ N e a E Ê RAN 5 . a . Q.. کک کک و ف‎ 
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تككات الصدايا 


ور وتو لها 
پر قو ۰ 
ص َو 


ومكافاة فاعلها. 

وتَجُوز بین المسلم والكافر. 
ویخرم ت 

وتجتٰ التسوية ن الأولاد" 
والرد رفن د مکروه . 


)١(‏ ذكر المصنف أنه يستشنى من ذلك: من وهب بشرط أن يثاب عليهاء ومن كان والداً 
والموهوب له ولدهء والهبة لم تقبضء والتي ردها الميراث إلى الواهب. لثبوت الأخبار 
باستشناء ذلك. انظر: السیل ۳/ ۲۹۹ ففيه فوائد. 

(۲) والأحاديث تدل على وجوب التسوية ون التفضيل باطل جور يجب على فاعله 
استرجاعه. قاله في الدراري 1۷/۲. 


1۳ 


کے 
“ هه 
تتاب الهبات 


إن كانت بغير عوض فلها حكم الهديّة في جميع ما سلف . 

وإِنْ كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. 

والنری" والرقی” يجان اليك للمُْمر والعُرقّب ولعَفيه 
من بعده لا رجو فيهما. 


لا لا لا 


(۱) قال في الدراري ۲ : «لأن الهدية هبة لغة وشرعاً. والفرق بينهما إنماهواصطلاح 
جدید». 

(۲) العمری: هبة شيءِ مدة عمُر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت 
الموهوب له. مثل أن يقول: «داري لك عمري أوما حييت). التعريفات ص ۷٥١٠ء‏ قال 
في الدراري ۲/ :٠٠١‏ «هي مأخوذة من العمر وهو الحياة» سميت بذلك لأنهم كانوا 
في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدارويقول له: أعمرتك إياها. أي: أبحتها لك مدة 
عمرك وحياتك». فأمضى الاسلامٌ التمليك مطلقاًء كما بسطه المصنف. وفي السيل 
۳/ ۰۷ وما بعدهاء والنیل ۰/ ۱۷ مزید تفصيل مهم. 

(۳) الرقبى: قول الواهب: إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إليّ. التعريفات 
ص١١١‏ قال في الدراري ۲/ :٠١١‏ «وهي مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما 
يرقب الآحرمتى يموت لترجع إليه». 


O O O O O OOOO “a eea nme manna eee nemine eta neee aer e aaa aaa ea a 
ف | لایب ل‎ EEE Ee e 


ڪات الا مانت 


الحَلِف إنما يكون باسم الله أو صفة له. 

ویحرم الحلف غير ذلك. 

ومن ا فقال: إن شاء اللّه) فقد ولا ح: حنث ‏ عليه. 
ومن حَلفَ ٠‏ شيء فرأیٰ عَيرهٌ حيرا منه 


مَنْ اكره على اليمين فهي غير لازمَة ولایاثم بالحنث فيها. 
* الغموس س هي التي يَعْلَمٌ الحَالِف کذبها“. 


ولا مواحذة ا 


)١(‏ فإذا حلف بغير الله لم تجب عليه كفارة؛ لأن الكفارة إنما أوجبها الله في الأيمان 
الشرعية. قاله فى السيل .٠١ /٤‏ 

)۲( أي: لم تنعقد یمینه. النیل ۸/ .۲٤۸‏ 

(۳) العَمْس: غط الشيء في الشيء. ولاغموس» للمبالغة. وسميت هذه اليمين كذلك؛ 
نها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار. اللسان ۵/ ۳۲۹۷ المطلع ص۴۸۸. 

(€) ولاكفارة فيهاء كما في السيل .٠١ /٤‏ 

(0) ذكر المصنف في النيل ۸/ ٠۲٠٠‏ والسيل ٤‏ خلاف العلماء في ما هو «اللغو 
على ثمانية أقوال» ثم اختار قول عائشة عند البخاري ۷/ ۲۲۵ 8 قول الرجل: لا 
والله» وبلى والله». وفي قَصرالمصنف «اللغو» على هذه الصورة بحث ومناقشة. فانظر: 
إعلام الموقعين ۳/ ٠٥‏ وتفسير القاسمي ۳/ ۷۷ وأضواء البیان ۲/ ٠۲١‏ . 


11¥ 


الدررالبهية ف ,المسا ثل |)kقq RRERNESERERSERRRNANRRRRRRRKKK‏ 
uF‏ . 


ومِنْ حى المسلم على المسلم إبرار سمه 
وكمارة اليمين هي ما دَكَرَه الله في كتابه العزيز". 


(1) قال في النيل ۸/ :۲١١‏ أي بفعل ما أراد الحالف ليصيربذلك باراً. 

(۲) وهي قوله تعالی: لا یژاخذکم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم....) الآية 
۹ من سورة المائدة. وانظر بسطاً حسناً للمصنف عن أحكام الكفارة في السيل 
1/٤‏ . 


۲۱1۸ 


e 
een ala 
كتاب الت در‎ ESEREN 


ص د . ره ی ص ۶ # 
انما يصح إذا ابتغی به وجه الث فلابد أن يكون فربة 


N‏ و و و 

أو مفاضلة بين الورّثة مخالفة لما شَرَعَه الله . 

ومنه: النذرٌعلى القبور . 

وعلى ما لم يأذن به اش . 

بن اکت عل کل فان ب آل ج ن 

وكذلك إِنْ کان مما سَرَعَهُ الله وهو لا يُطيقه. 
E ca‏ س : ع o27 Be‏ 

ب ندرا لم يسه أو كان معصية أو لا يْطيقَه فَعَليّهِ كفارة يمين. 
on ^‏ † ا ٠‏ 
و ر o‏ ر 

ولا يمذ النذرٌ إلا من الثلثف". 


(1) كالنذر على المساجد لتزخرف» أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على 
معاصيهم. الدراري 100/۲. 

(۲( كمن نذرآن يقوم في الشمس ولايقعد أو لايستظل أو لايتكلم. الدراری ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) المعنى: أنه لونذرأن يتصدق بجميع ماله فإنه يلزمه الثلث فقط. هذا خلاصة ما = 


۲۱۹ 


الدر ر 1 4ہ 4 في a j|‏ ائل الفقهبة : ERRORS SSN EDE‏ 


۴ م RES‏ ل َ 
وإذا مات الناذر بقَربة فمَعَلَّها عنه ولذه اجزاه ذلك. 


- بسطه المصنف في الدراري ۲/ ۱٥۷‏ وکان في النیل ۸/ ۲۸۲ قد مال إلى أنه ينفذ 


ج في السیل .۳۸/٤‏ قربا الال ر تهذيب السنن 
/٤‏ ۸ وزاد المعاد ۳/ ٥۸١‏ والفتح ٥۷۳ /١١‏ والمغني ۹/ ۷. 


۲۰° 


0 » 
n n nin nk E O e a a PDA‏ 
یکی پک کے ےی ےی رک کک ےر و کے کے کے کے ی کے کے ےی ووی یی ےو 


ءَ و س د 
الاصل ي کل شيءِ الحل. 

سے هټ سے سے ل ر رو 
ولا يحرم إلا ما حرّمه الله ورسوله. 


مہ ٥ور‏ , 


e 


اپ 


0 رند قر ال حرمت عاك اله ولم زل الخ ير رن اهل لرا د 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب...€ الآية ۳ من سورة المائدة. وانظر: الدراري ۲/ ٠١۹‏ والروضة الندية 
TAY /۲‏ 

(۲) قال في الدراري ۲/ :٠١۹‏ المراد بالناب: السن التي خلف الرّباعية. جمعه: أنياب. 
وذلك کالأسد» وکل ذي ناب یتقوی به ويصطاد» قال في النهاية: هو ما يفترس من 
الحيوان ويأكل قسراً كالأسد والذئب والنمر ونحوها. وقال في القاموس: والسَّبّع بضم 
الباء: المفترس من الحيوان. اه. 
وانظرفي السيل ٩١ /٤‏ استثناء المصنف للضبع من كل ذي ناب. 

(۳) المخلب - بكسرالميم وفتح اللام - : قال آهل اللغة: المراد به ما هوفي الطير بمنزلة 
الظفرللانسان. الدراري ۲/ ۱١۹‏ . 


۲۲١ 


0 1 بھ۔ 4 1 ا مھ 4 RRL‏ 
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ووو ت 
والحمر الا نسية 
وال لاله قبل الاس ال 
والكلات . 


والهرٌ . 
وما کان E e‏ 


:٠٠١ /۲ الجلالة: هي الحيوان الذي يأكل العذرة. النيل ۸/ ١۱۳۹ء قال في الدراري‎ )١( 
والعلة في التحريم. ا وا و ات ال - بمنعها من ذلك حتی يزول‎ 
الأثر- فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بيقين» إنما حرمت لمانع وقد زال .اه. وقد بين‎ 
أنه يحرم في الجلالة لحمها ولبنها.‎ ۲/٤ المصنف في السيل‎ 

(۲) کالذباب والوزغ والخنفساء. النیل ۸/ .٠٤٤‏ 
قال في الدراري ۲/ :٠٠١‏ فما استخبثه الناس من الحيوانات لالعلة ولالعدم اعتياد 
a eS ELS‏ . وإن استخبثه بعضهم دون بعض كان الاعتبار بالا كش 
کحشرات الأرض وكثيرٍ من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها 
دلیل يخصهاء فإن تركها لايکون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله : 
ويحرم عليهم الخبائث) اه. 
فائدة: زاد المصنف في السيل ٩۷ /٤‏ مما يحرم من الأطعمة أيضاً: البغال. ثم بسط 
كذلك قاعدتين: الأولى: فيما يضر بالبدن .٠٠١ /٤‏ والثانية: في تحريم كل ما هو 
نجس ۱۱۱/٤‏ . 


۲۲ 


AP‏ لیے کے ے۹ 22ےے ےو ر ر ےا 


SSID RII‏ س 
. 


باب الصيد 


س ى ر 
ما صي بالسلاح الجارح والجَوًارح' کان حَلالا إذا ذكرَ عليه 
اسم اللو. 
وما صي بغير ذلك فلابدٌ من اذك" . 
وإذا شارك الكلبَ المُعَلمَ" كلب آخرلم يَجل صَيْذهُمَا. 
6 ےه 
وإذا اكل الكلبٌ المعَلم ونحوه من الصيد لم يَحل» فإنما 
مسك على تفسه. 
وإذا جد الصيد بَعْدَ وقوع الرَمية فيه ميا ولو بعد أيام في غير 


)١(‏ اختار المصنف في فتح القدیر ۲/ ١٠ء‏ والسيل :٥۸/٤‏ أن الجوارح كل ما يقبل 
التعليم ويمكن الاصطياد به من السباع والطيرء من غير فرق بين الكلب وغيره» وبين 
الأسود من الكلاب وغيره وبين الطير وغيره. 
قلت: في إدخال الكلب الأسود مناقشة عند جماعة من أهل العلم. فانظر: المغني 
۸/ ۷ والمحلی ۷/ .٤۷۷‏ 

(۲) آي: الذبح. فتح القدير ۲/ .٠١‏ 

(۳) المراد بالمعلم: الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبهء وإذا زجره انزجر. وإذا 
أمسك الصيد لم يأكل. قاله في النيل ۸/ ٠٤١‏ . 
تنبيه : نبه المصنف في النيل ۸/ :۱٤۸‏ على أن التحريم في هذه المسألة فيما إذا 
كان الكلب الآخحر قد استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاةء أما إذا تحقق 
انه أرسله من هو من أهل الذكاة حل. ثم ينظر فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا 
فللأول. 


YY 


الدررا : أبهية في المسا ئل الفقهية ENERO REIRSON‏ 


)۱( 


ماءِ کان حَلالاً ما لم يِن أو يعْلَمْ أن الذي ی تله غير سهمه 
باب الذبح 


هو ما اہ 0 الد وفرّی لأؤداج" وذکر اسم الله عليه ولو 
حجر أو نحوي» ما لم يَكَنْ سنا أو ظفر. 


ر 
ویحرم: 


تعذيب الذبيحة . 
واللة بها 


)١(‏ المراد: أنه إذا أرسل سهمه ثم تبين أن الذي قتله سهم اخرلم يجز- وهذا نظير ما تقدم 
في الكلب من التفصيل - . أشارإلى ذلك المصنف في النيل ۸/ ١٠ء‏ ولكلامه بقبة 
فارجع إليه. 

(۲( أي: أساله وصبه بكثرة. النيل ۸/ ٠١١‏ . 

(۳) «فَرّىٰ»: فطع . (المصباح ۲/ )٤۷١١‏ و«الأوداج» جمع وَدَج. وهما وَدّجان: أي: عزقان 
محيطان بالحلقوم. التحرير للنووي ص٤٠٠‏ النهاية /١‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر: التاج ۲/ .٠١‏ 
وظاهر عبارة المصنف اشتراط فزي الأوداج» لكنه في السيل ٤‏ رجع عن ذلك؛ بل 
رد على من قال به. 

)٤(‏ انظر: اليل ۸/ ١٠١٠ء‏ وإعلام الموقعين ۷٣٤‏ وسبل السلام /٤‏ ۹٩۱۷ء‏ ففيها 
مبحث حسن في علة المنع من الذبح بالسن والظفر. 
فائدة : نبه جماعة من المحققين ومنهم المصنف في النيل ۸/ ۰ إلى أن جميع 
العظام لاتحل الذكاة بهاء؛ لأنه ية قال: «أما السن فعظم؛ وتعليل الخاص بالمعنى 
العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام وآنه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم. وانظر: 
الفتح ۹ ومغني المحتاج ۷/٤‏ والفتاوى السعدية ص۹۷٥‏ ففيها مزيد. 


Y€ 


EEREREERRERRRARARRRRRRRAARAIIIINERRRERRREN‏ كتاب الأطعمة 


وذبْحها لخي اللو. 

وإذا كدر الذي بوج ا والرميٰ» وكان ذلك کالذبح. 
واه يي دكا اف 

وما اين من الحيّ فو 

وجل ميْتتان تان 

السَّمَكَ والجرَّاد . 

والکید والطْحَال". 

وح المَلتة للمضطر. 


باب الضيافة 


يجب على مَنْ وَجَدَ ما يقَرِيٰ" به مَنْ تَر عليه من الضيوف 
أن عل ذلك. 

وحَدّ الضيافة إلى ثلاثة أيام 

وما كان وراء ذلك فضدة. 


CC‏ ج 


(۱) أي : فطع . الدراري ۲/ ۱۹۷ . 

(۲) الطحال: عضو في بطن الانسان وغيره» يقع بين المعدة aa‏ الحاجزفي يسار 
البطن» تتصل وظيفته الدم وإتلاف القديم من كرَياته. وجمعه: طخل 
وأطْجلَة. التاج ۷/ ١٠ء‏ والمعجم الوسيط ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) فَرّى الضيف يفريه قرَىٌ: أحسن إليه. مختارالصحاح ص°۴۴٠.‏ 


Y0 


i) RE 
RSENS REDDIT الدر و البهية في الفا ثل الفقهية ب‎ 


ره رر 


E‏ للضيف أن ن عنده حتی یخرجّه. 

وإذا لم يَفْعَل القادرٌ على الضيافة ما يجب عليه كان للضيفِ 
أن ياخذ من مال مدر قَرَاه. 

ویخرم اکل طعام الغير'" بغير ير إِذنه. 

ومن ذلك: حل ماشه ثُمَرته وززعه اجو إل 


بإذنِه . 
إلا أن یکون محتاجاً إلى ذلك ليناد صاحبَ الإبْل أو 
الحائط فإِنْ أجَابَةٌ وإلافَلْيَّضْرّن يكل و 


)١(‏ أي: يقيم. وقوله: «يخرجه» أي: يوقعه في الحَرّج وهوالائم. 

ق لايجوز للضيف أن يقيم عند المضيّف - فوق ثلاث - حتى يوقعه في الائم؛ 
لأنه قد یکدره فیقول: هذا الضيف ثقيل. آو: فد ثقل علينا بطول إقامته. أو يتعرض له 

بما يؤذيه» أو يظن به ما لايجوز. قال النووي: النهي محمول على ما إذا أقام بعد 
الثلاث بغير استدعاء المضيّف. ولو شك في حال المضيّف: هل تكره الزيادة ويلحقه 
بها حرج أم لا؟ لم يحل له الزيادة على الثلاث؛ للحديث فيه عن النبي ي اه 
مختصراً من النیل ۸/ ۰۱۷۸ وانظر: شرح مسلم ۱۲/ ۳۱» والفتح .٥۳۳ /٠١‏ 

(۲) قوله: «الغير» هكذاء والوجه عدم دخول «أل» على «غير» قال العلامة الصفدي: 
المحققون من النحويين يمنعون من دخول «أل» عليه؛ لان المقصود بدخول ال 
التعريف على النكرة أن تخصصه بشخص بعينهء فإذا قيل: «الغيره اشتملت هذه 
اللفظة على ما لاإيحصى كثرة» ولهذا لم تدخل على جملة مشاهير المعارف كدِجلَّة 
وعَرفة؛ لوضوح اشتهارها. انظر: تصحيح التصحيف ص۳۹۸٠‏ والكتاب لسيبويه 
۳ ,ءي وتاج العروس ۳/ ١٦٤ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠١ /٤‏ والمصباح 
٤ ۲‏ وآزاهیر الفصحی لعباس آبوالسعود ص٤١٠‏ . 

(۳) الخئنة: ما يحمله الإنسان في حضنه. الدراري ۲/ ٠۷١‏ والنيل ۸/ .٠١١‏ وانظر في 
الدراري إشكالايرد على هذه المسألة وجواب المصنف عنه. 


۲٢ 


INN eae eem lele ae Lana eee eae) ena jajaja n‏ لے 
e eae a dee aOR e Sa a e ean aaa ema aaa galas ge rr aaa aula alat ê SOOO END‏ : 
O OT DD BOS RP OO RETOOL‏ ا ا ا ا ی ۰ کک ی ی ی ی ی ی 
a e i ba | O O AO DE Mt E O DE E E BE DDD DP OSD‏ ہے ہے ےہ کے می و ی و n E E CC‏ ». 


باب اداب الأكل 


التسمية . 
والأكل باليمينِ . 
بی عاق الا ا و 


ول اأضا ا 


)١(‏ الصحفة: من أنواع انية الطعام» وتسع ما يشبع خمسة. و«القصعة٤:‏ تشبع عشرة. 
وقيل: الصحفة كالقصعة. والجمع: صحاف. النیل ۸/ ۱۸۲ التاج ٠١١ /١‏ . 

(۲( قال المصنف في النيل ۸/ ۱۸۳: اختلف في صفة الاتكاء» فقيل: أن يتمكن في 
الجلوس للأكل على أي صفة كان. وقيل: أن يميل على أحد شقيه. وقيل: أن يعتمد 
على يده الیسری من الأرض. اه ا وظاهر الخبر في الباب مشعر بأن الاتكاء 
يعم جميعها؛ لاندراجها في معنى الاتكاء. وهذا الذي نصره العلامة ابن القيم في 
الھدی ۰۲۲۱/٤‏ و۸/۱٤۱.‏ 
لکن فی حديث البخاري: «إني لاآكل متكثاأً - في بعض رواياته الصحيحة ‏ ما يدل 
على أن هذه الكراهة؛ لكون الأكل على هذه الصفة من صفات الجبابرة والملوك؛ ‏ 


YY 


ee En A am raa @ -» ا‎ 
E nl BT e E O O EE BU El BO e O O i O he e u RR RENEE NEPEN N A ه‎ 
OOOO ARERR ا‎ DO MOO OOOO A n i ek aE 
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neo a ,را" کر ر ےا ےک کے پک ر٢ وا پار پا پو وه‎ 
ا کے رار وااو وه رار ۹و"‎ 
E " 0 


=- وإنسب المعاني لذلك هو الأكل على أحد السَمَين. وقد انتبه إلى هذا جماعة من 
المحققين› وسرد کلامهم الحافظ في الفتح 0/۹ نم قال: واختلف في علة الكراهة» 
وأقوى ما ورد في ذلك ما آخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: «كانوا 
يكرهون آن يأكلوا نَكَاهّ؛ مخافة أن تعظم بطونهم؛ وإلى ذلك يشيربقية ما ورد فيه من الأخبار 
فهو المعتمد» ووجه الكراهة فيه ظاه وكذلك ما أشار إليه ابن الاثير من جهة الطت. والله 
أعلم. اه. وانظر: فيض القدیرللمناوي ۱/ ۳۷۹. 


Y۸ 


Cn e el a el o a i 


و 
Ty‏ 
وما اکر کیره فقلِيْله حرام. 


۰) 


ر سے 
۾ ت e‏ ۹ 
ولا يجوز انتبَاذ جنسین مختلطين” . 


او ~~ ° و 


(T) ^‏ 
و يحرم رد الخمر . 
bs‏ ر 1 ا < 
ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليَانِه 
و ر ٩‏ ص ۶ 
ومَظنة ذلك ما زاد على ثلاثة ايام. 


ت 
واداتٰ الشزب: 


(۱) الانتباد: هو طرح التمر أو الزبيب وغيرهما في إناء وصب الماء عليه حتى يصير نبيذا. 
وذ من باب صرب . والنبْذ: الطْرح. معجم المقایبس /٥‏ ۳۸۰ التاج ۲/ .٥۸١‏ 

(۲) أصل الحَلط: تداخل أجزاء أشياء بعضها في بعض. النيل ۸/ ۰ رالمعنی: لایجوز 
عمل النبيذ من جنسين كالتمر والزبيب معا ونحو ذلك مما ينبذ مختلطا (النهاية 
۲ ) قال المصنف فى الدراري ۲/ :۱۷٤‏ وجه النهي عن انتباذ الخليطين أن 
الإسكاريسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه. 
وانظر: النیل ۸/ ۲٠١‏ 

(۳) أي: تصيير الخمرخلا. التاج ۷/ ۳٠۷‏ والمغرب ص ۳١٠٠ء‏ قال الدهلوي في الحجة 
:١ /۲‏ لما كان الناس مولعين بالخم وكانوا يتحيلون لها حيلا؛ لم تتم المصلحة 
إلابالنهي عنها على كل حال؛ لئلا يبقى عذرلأحد ولاحيلة. اه. 


۲۲۹ 


وتقديم م الأيمن فالأيمنِ. 
ویکون السّاة قي آخرَهُم شر 
ويسَجَيٰ في أوَلِهِ . 
ويحمَد في آخره. 
ویکره: 
تفس في 
والنمح فيه 


اشرب من فيه 


ا 
D000‏ 
کک کک کک و 


meant AS nlalila NT AA IA On NS, 
ASO O OO O O OS DSO NOOO OOO SCO O SOON 5 
a N n i dD E O DT DD DO E TD N O DD O E O 

a ea 


وادا وَقَعَت لجات في شيءِ من ¿ المائعات لم يجل * 


وإن کان جامدا ّث وما حول . 


ویحرم م الاک والشرْث في أنية الذهب والفضة. 


E ا‎ 


(۱) تفريق المصنف هنا بين المائع والجامد قد نصره وؤ 


في السيل /٤‏ ° ۱1° أيضاً. وفيه 


مناقشة رواية ودراية عند جماعة من المحققين» » فانظر بحا متیناً فيه في: المسائل 
الماردينية لشيخ الإسلام ابن يميه ص۰۲۷ وتهذیب الس |٥‏ 7« والفتح ۹ 1۸4 . 


۰ 


E e e n el CD N DC OM O O O O ODN MC ON ıl 1 
کے ےیک وکوک وکوک ےگ کے‎ 


سَنَرُ العَوْرَةَ واجبٌ في المَااً والحَلاءِ. 

ولا يلس الرجل: 

الخال | اذا کان فوقَ اربع أصابی إلا للتدارى» ولا 
من اجار فو اربع اصابع؛ ‏ 


د 


یفترشه . 


ولا المصبوع بالعضم”“. 
۶ م 

ولا ثوب شهرَة . 

ولا ما تخ بالنساء 


ولا العکس, 


)١(‏ العصفر: نوع من النبات. ينبت بأرض العرب. يستخرج منه صبغ يصبغ به الثياب. 
انظر: التاج ٠.۸/۳‏ 3 والمعتمد في الأدوية المفردة ص۳۲۷. 
قال المصنف في السيل ٤١‏ : إنما ورد النهي عن الثوب المعصفرء وهو المصبوغ 
بالعصفر وصبغ العصفر يكون أحمرعلى نوع خاص من آنواع الحمرة. فلا يعارض هذا 
ما ثبت من لبسه ية للحلة الحمراء» لإمكان الجمع بأن تلك الحلة الحمراء كانت 
مصبوغة بغير العصفر. ولم يرد في مطل الصفرة أو الحمرة ما يقتضي التحريم. ولافي 
نوع خاص من ذلك وهو المشبع. فاعرف هذا. وقد جمعت في هذا رسالة جواب سؤال 
من بعض آهل العلم اه وانظر الدراري ۲/ ۱۸۲ والنيل ۲/ ٠٠٠١‏ والسيل ٠١٤١/١‏ 


۲۳۱١ 


ووَتّها بعد صلاة عيدِ التحرإلى آخر أيام الَشريق. 


ر ۶ ٤‏ و 


ولا يجزیءُ: 

ص و ټّ ع 
ما دون الجّذع من الضان”". 
ولا الثنى من ال 


)١(‏ مال المصنف في السيل ۷١/٤‏ إلى وجوبها ثم قال: لكن هذا الوجوب مقَيّد بالسعة» 
فمن لاسعة له لاأضحية عليه. 

(۲) قوله: «وآقلها شاة» اختارفي السيل /٤‏ ۸۸ أن الأفضل في الأضحية «الشاة». 

(۳) قال المصنف في النيل /١‏ 1۲۹: الجذع من الضأن: ما له سنة تامة. هذا هو الأشهر 
عن أهل اللغة وجمهورأهل العلم من غيرهم. وقيل غير ذلك. اه مختصراً. وانظر حياة 
الحيوان للدميري ۱/ ۲٠۳‏ وطرح التثريب ۹٤ /٠‏ و«الضأن»: ذو الصوف من الغنم. 
فتح القدير ۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ أي: ولايجزئ ما دون الثني من المعز. الدراري ۲/ ۱۸١‏ والسيل /٤‏ ۷۸. والثني من 
المعز: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وقيل: ما استكمل سنة ودخل في الثانية. 
وسمي بَبَاً؛ لأنه بلقي حينئذٍ َه - والثنّة من الأضراس: أول ما في الفم - اللسان 
٥٧۹۹۱‏ التاج ۲/٠١‏ حياة الحيوان ٠٠٠ /١‏ حاشية الروض ۲۱۸/٤١‏ و«المعزن 
من الغنم حلاف الضأن وهي: ذوات الأشعار والأذناب القصار. فتح القدير ۲/ .٠١١‏ 


۳ 


OOO OOO OCD OUT TT . . A: ® e 
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٤ 
. ولا الاعور‎ 
ر‎ 
. والمريش‎ 
ء‎ 
. والاعرج‎ 
کم‎ 
. والاعجَّف'‎ 
0 گە و ےه‎ 
. واعضب القَرْنٍ والاذلٍ‎ 
رص 5 م‎ 
ويَصَدّق منها ويأكل ويدخر.‎ 
و‎ 
. والذبح في | لمّْصلى أفضا‎ 
هھ‎ ۰ 0 o 0 2 . ET 
ولا يأخذ مَنْ له إضحية من شعره وظفره بعد دخول عشرِ ذي‎ 
الحجّة حتى يضَحَيّ‎ 


)١(‏ العَجّف: الهزال. وبابه طرب. مختار الصحاح ص٤١٤‏ والمراد: الببّن هزالها كما 
ذکره فی النیل °/ ۱۳۴۳ . 

)١(‏ الحَضب في اللغة: القطع. تهذيب الأسماء ۲٤ /٤‏ قال في النيل :۱١۲ /٥‏ أعضب 
القرن والأذن: هو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه...» ثم بسط الخلاف في الإاجزاء وعدمه. 
وفي ضابط «الضب؛ وانظرالسیل /٤‏ ۸۰. 
فائدتان : 
لأولى : بن المصنف في النيل /١‏ ۳١٠١ء‏ والسيل ۸١ /٤‏ أن العيوب في هذا الباب 
يعفى فيها عن اليسير؛ للأخبار الدالة على ذلك كقوله كاة: «البيّن عَورهاء والبيّن 
مرضها...٠.‏ 
الثانية: نه نبه في السيل ۰/٤‏ على آنه: «يقتصر في هذه العيوب على ما ورد عن 
الشارع؛ لأن الأصل إجزاء ما جوز الشارع التضحية به» ولا يخرج عن ذلك إلا ما 
استشناه). وانظر فيه /٤‏ ۷۸ ما یجزیٰ وما لایجزی» وسرد الاثارفیما ورد مما یکون عيباً. 


Y€ 


باب الوليمة“ 


ي 
هي مشروعه. 
و 
وتجب الإجابة إليها. 
وتو 


ء ٍ 
ويقدم الشاب ثم الاقربت ا . 
۶ 1 ۰ ° 
ولايجوز حُضورها إذا اشسَمَلَّت على معصية. 


)١(‏ قال فى السيل :١١١/٤‏ «الوليمة في لسان آهل الشرع هي خاصة بالعرس لا تتناول 
غيره...٠‏ وفى بقية كلامه فوائد. وانظر: المغني .١/۷‏ 

(۲) المعنى: أنه إذا دعاك داعيان معاً فأجب أقربهما إليك باباً. فإذا سبق أحدهما فأاجب 
الذي سبق. الدراري ۲/ ۱۸۸ . 


Y0 


۱ لدر 5 ۱ هة ف ( المسا ثل الفقهية OSES‏ 


)١(‏ انظرفي النيل ٠٠١ /١‏ وما بعدها: أحكام المولود والعقيقة» مما لم يذكره المصنف 
هنا؛ كالأذان في أذنه» والتحنبك والختان» وقد أفرد ذلك العلامة ابن القيم بكتاب 
نفیس سماه: «(تحمة المودود باحکام المولود» وهو مطبوع. 


۲۳٢ 


+ بے ہے ی ےےےے ےی کے کے ےک کے کے کے کے کے لے کے کے کے کے 9ے ی کے ےو یر وی “ہے گے ؟و ےہر کے 


يجوز الّداوي : 

والَفْوِبْص أفضل لمن يَقَدرٌعلى الصَبْر. 
ويَخْرْم بالمَحَرّمَات. 

ویکره الاکتواءُ. 

ولا بأس بالحجامة . 

والرقية بما يجون من العين وغيرها. 


لا لا لا 


)١(‏ قوله: «والتفويض» أي: التسليم. كما في المصباح ۲/ ٤۸۳‏ ومراده أن التسليم إلى الله 
عز وجل - أفضل من التداوي» لكن بشرط الاقتدار على الصب فإذا عدم الشرط كان 
التداوي أفضل كما بيّن ذلك بدلیله في الدراري ۲/ ۱۹۲ . 


۳۷ 


aE AINA A e a a ARL A a “a aa ARS BLR a e La ae eka aja Aaa ane a AT A PS ALN,‏ ا 
ENE ERRORS‏ كتاب الوكا له 


كنات الوّكالة 


ي اا وه ا ا e~‏ 
يجوز لجائز التصَرَفِ أن يوَكل يره في كل شيءِ ما لم يَمْنعَ 
منه مانع'. 
وإذا باع الوکیل بزيادة على ما رَسَمَهٌ له مُوَكَلهٌ كانت الزيادة 
للموکل 
وإذا خالفة إلى ما هو أنقع أوإلى غيره ورضيّ به صح 


(۲( 


لا لا ل 


(۱) أي: مانع قام الدليل عليه كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الختزير أو نحو 
ذلك فإن ذلك لا يجون ولا يكون مُحَلْلاً للشمن. انظر: الدراري ۲/ ۱۹١‏ والسيل 
aS a CE‏ 

(۲) لكون الرضا مناطاً مسوَغاً لذلك ومجوٍزاً له» وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل 
مخالفا لما رسمه له؛ لعدم المناط المعتبر. قاله في الدراري ۱۹١/۲‏ . 
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٠‏ سے سے | ہہ 
کک کے ا[ أن“ 


يجب على مَنْ ضَمِنَ على حى أو ميب بتسليم مال أن يَعرمَه 
عند الطلب . ۰ 1 

ويرجع على المضمون عنه إِنْ كان مأمورا منْ جھته". 

ومَنْ صَمِنَ بإحضارٍ شخص وَجَبَ عليه إحضارة وإلا عَم ما 
علبه. 


qo 


(1) هي: التزام مَنْ يصح تبرعه حقًا وجب على غيره» أو إحضارمن هوعليه. انظر: السيل 
YY /é‏ ومغني المحتاح ۲/ ۱۹۸ والبحرالرائق ۱/ ۲۲۱. وهذا التعريف باعتبار أن 
الضمان والكفالة بمعنىّ كما صنع المصنف. وأما باعتبار الفرق بينهما فانظر: الكليات 
۳/ ۲ والمبدع ۲٦۲-۲٤۸ /٤‏ وحاشية الروض .۱٠۸-۹۷ /٩‏ 

(۲) تقييد المصنف بكونه مأموراً من جهته قد نصره في السيل /٤‏ ۲۳۹ كذلك» وفيه 
مناقشة عند غير واحد من المحققين فانظر: المغني ٦٠۸/٤‏ ومجموع الفتاوى 
TEA 0° °‏ 
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هو جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالً 
ويجوزعن المعلوم والمجهول e‏ وبمجهول' . 
ولؤعن إنكار" . 

وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر". 


(1) أي: ويجوزالصلح: 
أ «عن المعلوم؛ كما لو كان لشخص على اخرمائة صاع من التم فيصالحه الآحر أن 
يعطيه بدلها آلف ريال. 
ب ۔ «والمجھول» کما لو کان بین اثنین حساب مضی عليه زمن طويل - وهو مجهول 
وقوله «بمعلوم وبمجهول؟: أي: ويجوز أن يصطلحا كذلك عن المعلوم بمجهول. 
ومثاله ما تقدم في المعلوم إلا آنه يصالحه الآحر على مال مجهول فيتراضيان عليه. 
وكذلك أيضاً لو تصالحا عن المجهول بشيء معلوم. ومثاله ما تقدم في المجهول إلا 
أنه يصالحه الآحرعلی أن یعطیه آلفاً. وانظر: السیل /٤‏ ۲۰۹ والنیل ۲۸٦/٩‏ ۲۸۹ 
والمخني ٠٤۲ /٤‏ وحاشية الروض ٠٤١/١‏ . 

(۲) كما لو ادع شخص أن له على اخر مائة فأنكر المع عليه» ثم اصطلحا على 
سبعين؛ جاز. انظر: حاشية الروض 9/ ٠٤١١‏ وفيه شرح. 

(۳) المعنى: أنه يجوزالصلح عن الدم وهوالقصاص - كما يصالح عن المال -بدية كاملة 
لأهل القتيل أو أقل منها أو أكثر. انظر: انیل /١‏ ۲۹۲ والمغني »٥٤١ /٤‏ و۷/ .۷٥١‏ 
وقال في الدراري ۲/ ۱۹۹4: «لكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هوالمال؛ فهو - 
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یکی ےکک 


سے 


ا تات الحوا ل 2 


کے 


سے 0 م و ص 2 
مَنْ احيّل على مَلِيْءِ فليحتل". 

: ا ر َ0 o£‏ 
وإذا مطل المَحَال عليه أو افلس كان للمحَال أن يطالبَ 


0 E 
سے ص‎ 


= صلح بمال عن مال.... إلخ؛ وساق الأدلة على ذلك. لكن زاد في السيل ٤٠٤/٤‏ 
فقال: «هذا - يعني الصلح بأكثر من الدية ‏ مقَيّد برضا الجاني» فإن رضي بذلك فله أن 
يفتدي نفسه ولوبأضعاف الدية» وأما إذا لم يرض فليس للولي إلاطلب الدية فقط؛ ولم 
يخيّره الشارع إلا بين الدية الشرعية والقصاص والعفو ولا سبيل له إلى طلب زيادة 
على الدية....٠.‏ 

)١(‏ الحوالة: مشتقة من التحوّل. وهي عند الفقهاء: نقل دين من ذِمَة إلى ذمة. النيل 
۲/٥‏ . 

(۲( «المليء٠:‏ الغني. والمعنى: أن ا على غني مقتدر- في ذمته دين للمحیل - 
فليقبل هذه الإحالة فې آخذ حقه منه. الدراري ۲/ ۰۲۰۰ والنیل /٩‏ ۰۲۹۷ وقد جزم 
المصنف فيه وفي السيل ۲٤١ /٤‏ بوجوب قبول الإحالة هنا. 

(۳) «المَطل» فى الأصل: المَدَ. والمراد هنا: تأخير المحال عليه ما استُحق أداؤه بغيرعذر. 
النيل /o‏ 1۷+ وقد شرح المصنف هذه الجملة شرحاً حسناً في الدراري ۲/ .٠٠٠‏ 


Y0 
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يجوز لأهل الدَيْنِ أن يأخذوا جميَ ما يجدوبةُ معه. 
إلا ما كان لا يستغني عنه» وهو: 

المَنزل . 

وسَتَرٌ العورة . 

وما يقيه البرد . 
وس رمق ومن َو 


سے ۵ ر 


ومن جد ماله عنده بيه فهو أحق به. 

ا نْقَصَ مال المفلس عن الوفاء جم ديه کان الموجود 
NE "1 3‏ 

وإذا ھ ا فاد پجوز حبس 


ولي الواجدِ ظلمْ يحل عرْضة وعقرب" . 


(۱) راجع السيل /٤‏ ۲ ففیه بسط متین لما یستثنی من أآخذ أهل الدين ما يجدونه مع 
المفلس. 

(۲) آي: يقسم الموجود من المال بين الغرماء وذلك على قدر ديونهم. انظر: الدراري 
۲ ۳ وحاشية الروض ١۷١/١‏ . 

(۳) قوله: «لَىّ» أي: مَطْل - وتقدم بیانه -. 
وقوله : «الواجد»: الغني: من الوجد بمعنى القدرة. 


۷ 


ويبيعه لقضاءِ دينه. 

ا ا 

ومَنْ لايس التصرف. 

ES‏ ا إا ا اة وہ از 
ولا يمَكن اليتيم من التصرفِ في ماله حتى يؤنس منه الرشد . 


لا لا لا 


وقوله: «یُحل عرضه» آي یجرّزوصفه بکونه ظالماً. النیل /٥‏ ۲۷۱. 
والمعنى: أن مماطلة الغني المقتدر قضاءَ الدين الذي في ذمته يبيح القول في عرضه 
بالإغلاظ. كأن يقول الغريم: يا ظالم» يا معتدي» ونحوذلك. كما يبيح عقوبته - أيضاً- 
بالحبس وغيره. انظر: المغني ٠۰۱ /٤‏ والنیل ۸/ .۳٤۳‏ 

)١(‏ ذكر المصنف في تفسيره ٤۲١/١‏ أن سن الرشد هو بلوغ النكاح» والمراد به: بلوغ 
الحُلُم. والمراد بالرشد: نوعه وهو: المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم تبذيرها 
ووضعها في مواضعها. وقال: جمهور العلماء على أن الرشد لايكون إلا بعد 
البلوغ»وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لايزول عنه الحجر. وظاهر النظم القراني: 
آنها لاتدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح» مقيّدة هذه الغاية بإيناس 
الرشد» فلابد من مجموع الامرين. فلا تدفع إلى اليتامى آموالهم قبل البلوغ» وإن كانوا 
معروفين بالرشدء ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم. وانظر: المغني ٠٥٠٦/٤‏ 
والتحریر والتنویرللطاهربن عاشور٤/ .٠٤٠١‏ 
فائدة: زاد المصنف في السیل ۳/ ۲۳ على ما تقدم: «أن يُشهد على تسليم ماله إليه 
كما أمره اللّه....٠.‏ 


۲۸ 


من وَجَدَ لقَطَة فَليَعْرف عمَاصها وَوكاءَها“. 

فإن جاءَ صاجِبُها دَفََها إليه» وإلاعَرَفَ بها حَولا. 

وبعد ذلك يجوزله صرفها ولو في نفسه . 

ويَضَمَنْ مع مَجِيْءِ صاجبها. 

ور ےر 4 ‌ 

ولقطة محة اشد تعريفا من غیرها". 

ولا بأس بأن يَنتَِعَ المَُقَطُ بالشيءِ الحَقَيْرٍ كالعصا والسَوْط 
ونحوهما". 

ولَْمَّطٌ صَالَةَ الدّوَات إلا الإبل. 


)١(‏ «عفاصها»: هوالوعاء الذي تكون فيه النفمَة جلدا کان أو غيره. و«وكاء‌ها» : الوكاء هو: 
الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة. قاله في النيل ۳۸١/١‏ ثم قال: 
والغرض من هذه المعرفة: معرفة الآلات التي تحفظ فيها اللقطةء ويلتحق بما ذكر 
حفظ الجنس والصفة والقدر وهو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذّزْع فيما يُذرع. 

(۲( وظاهر کلام المصنف في السيل ٠٤/٤‏ أنها لاتملك مطلقاً. وهو الحق الذي دلت 
عليه الاخبار الصحيحة فانظر: المحلى ۲١۸/۸‏ وشرح مسلم ۰۱۲۹/۹ وزاد المعاد 
۳ ۲ وسبل السلام ٠٤١١/۳‏ . 

(۳) زاد المصنف في الدراري ۲/ ۲٠١‏ بعد هذه الجملة: «بعد التعريف به ثلاث“ يعني 
ثلاثة أيام» ثم أورد الخبر الدال عليه. لكنه رجع عن ذلك في السيل ٥۲/٤‏ فقال: 
«وأما ما روي من تعريف المحقرات ثلاثة فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة» اه. 


۲۹ 


ummete ae 


إنما يصح قضاءَ من کان: 

e 

رعا عن أموال الناس. 

عاد القَضية . 

حاكما بالسَويّة. 

ويحرم عليه الجزص على القضاءٍ وطلبه . 

ا ۰ ا من كان كذلك. 

ومن کان مالا للقضاء فهو على i‏ 

وله مع الإصابة أجرانِ» ومع الخطاً أجر إن لم E‏ جُهداً في 
الث 

وتحرم عليه: 

او 

والهدية الى أده يث لأجل كونه قاضياً. 


٠ |» ۰ ٤ ٠ 
تحرير المصنف لاحكام خط القاضي وما يضمنه وما‎ ٠٠-٠٠٤ /٤ انظرفي السيل‎ )١( 


لايضمنه. 


۲01 


O TOD OD 


DO O O BO RN BO NC O E n BO a O N BC o ONES E 


o" ”»*¢ e ٠° +» 
LOREEN : RRR 1 ) 
N . o» ®» ۰ 


رر الحكم ال الغضب" 
وعلبه: 


والسَّمَاعٌ منهما قبل القضاء . 
وا الحجاب بحسب الامكانٍ : 
ویجوز له: 
اتخاذ الأعوانِ مع الحاجة" . 
والشفاعة . 
والا ا اع 

ا 0 


التَسويَّة بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا". 


يّن المصنف في السيل /٤‏ ۲۸۷ أن كل تشويش يحصل للقاضي لايتمكن معه 


تمكناً كاملا من الحكم فإنه لايجوزله الحكم في ذلك. 


كذا استثنى المصنف هناء لكن في السيل ۲۸١ /٤‏ ما يشعربرجوعه عن هذا الاستثناءء 
فإنه أورد حديث علي - رضي الله عنه -: «لا تساووهم في المجالس» ووهّاه بسیاقه 
كلام الحفاظ في نکارته. وانظر: سنن البيهقي ۰ وأدب القاضى للماوردي 
٠١ /۲‏ والتلخيص ۱۹۳/٤١‏ والمبدع ٠١/٠١‏ والمجموع ١٠/٤٦٠ء‏ والبحر 


الرائی لابن نجيم .٠۰٠/١‏ 


(۳) قال في السيل /٤‏ ۲۷۹: «إذالم يتم حكم الشرع إلاباعوان تشتد بها وطأته على 
المرتكبين للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات» والمتمردين عن امتثال ما 
يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل به التمام من الأعوان ونحوهم واجباً على 
القاضي ٠...‏ وذكر في ۲۸٤ /٤‏ أن أجرتهم من مال المصالح. وفي بقية كلامه فوائد. 

)€( الاستيضاع: أن يطلب من أحد الخصمين أن یضع بعض دینه عن خصمه. انظر: 


. ٤۸0۸ / ١ اللسان‎ 


oY 


وور ّ 


فمن فضي له بشيءٍ فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مُطَابقاً 
للواقع. 


Yor 


أو رجل وامرأتين . 
أو رجل ويمين المذعي . 


وبیمین ارو 


)١(‏ يمين الرد: أن يدعي المدعي - ولابيّنة له - على اخربشيء» فتجب اليمين على 
المدعى عليهء فينكل عن اليمين ولا يحلف فترد اليمين إلى المدعي فيحلف 
ويستحق ما ادعاه. انظر: إعلام الموقعين ٠٠٦/۳‏ وسبل السلام ۲۷۲/٤‏ وفتح 
الوهاب ۲/ ۲۳١‏ ثم إن المصنف رجع عن اختياره هذا في السيل /٤‏ ١٦٠٠ء‏ فقال: 
«لم يصح شيء في يمين الرد قط› وما روي في ذلك فلا يقوم به حجة» ولا ينتهضص 
للدلالة على المطلوب» والأسباب الشرعية لاتثبت إلابالشرع....». 
وقد ناقش غير واحد من المحققين هذا الإطلاق - دراية لارواية - منهم العلامة ابن 
القيم في إعلام الموقعين ۳/ ٠٤٠١‏ وفي الطرق الحكمية ص۳۷٠‏ . 
فائدة : لم يذكرالمصنف «النكول» (وهو امتناع المدَعَى عليه من اليمين) وقد ذكره في _ 


Y۲ 00 


وبعلمه 
OR‏ 

ولا تقل شهادة: 

ن لیس بذ 

ولا الخائنِ 

ولا دي العداوة ت 


والمته " [ 


والقاذف0' 


(۱) 


هذا الموضع في الدراري ۲/ ۲۱۷ واختار عدم القول به» ونصر ذلك في السيل 
٠۸/٤‏ وفی رده للنكول مطلقاً مناقشة عند جماعة من المحققين فانظر: إيثار 
الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص۸٤"‏ وإعلام الموقعين ۳/ ٠٠١‏ والطرق الحكمية 
ص۹٩۰۹‏ ۳۷ء وحاشية الروض ۷/ ٥٤٥‏ . 

)١(‏ أي: وللحاكم إذا عرف الشيء على حقيقته وجَلْبّه أن يحكم بعلمه ويقينه أن الأمر 
کذا. واختیار المصنف هذا هو أحد الأقوال في المسألة. وقد بسط الاحتجاج له 
ومناقشة ما اورد عليه في النيل ٠۲٤/۸‏ والسيل ۲۹١ /٤‏ وفيه استئناؤه الحدود. 
وقال: اليس محل النزاع هو الحاكم المتهم» بل محل النزاع هو الحاكم الجامع 
لشروط القضاء....٠.‏ ثم إنه أفرد ذلك بتأليف متين» عندي مصورته بخطه. والمسألة 
من مضايق الخلاف فانظر أراء القوم وحجاجهم في: المغني ٠۳/۹‏ وبداية 
المجتهد ٤۷١/١‏ والمحلى »٤۲۹/۹‏ والطرق الحكمية ص٠۲۲»ء‏ والفتح 
۲۳ والمجموع ۱۹۳/۱۹ . 

(۲) انظركلاماً حسنا للمصنف في السيل /٤‏ ۹۲ء ۱۹۷ عن معنى الشاهد العدل». 

(۳) قال في الدراري ۲۱۹/۲: المراد بالمتهم: من يُظن به أنه يشهد زوراً لمن يحابيه» 
كالقانع - وهو الذي ينفق عليه أهل البيت - والعبد لسيده. 

)٤(‏ نبه المصنف في السيل ۱۹۸/٤‏ إلى آن كل من اتصف بشيءٍ من المعاصي يسلب 
العدالة فإنه بعد مجرد وقرع التوبة وتحققها تمحو عنه ما لحقه من الوصف وترده إلى 
الاتصاف بالعدالة. 


۲0٦ 


ولا بدويّ على صاحب قرية'. 
ر LL‏ 
وتجوز شهادة مَنْ يَشَهَدٌ على تقرير فعْله أو قولِه إذا انتفتِ 
التَهْمَةّ". 
e 0َ 3‏ 
وشهادةٌ الزؤر من أكبر الكبائر. 
ET‏ 2 0 ن 
وإذا تعارض البيََانِ ولم يوجذ وجه ترجيح َم المدعَى بين 


الغريمين". 
وإذا لم يكن للمدّعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان 
فاجراً. 


)١(‏ قال المصنف في النيل ۸/ :"١‏ «... ذهب إلى هذا جماعة للحديث فيه» وذهب 
الأكثرإلى قبول شهادته. قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على من لم تُعرف عدالته 
من أهل البدو. والغالب أنهم لاتعرف عدالتهم» اه. وهذا حمل مناسب؛ لأن البدوي 
إذا كان معروف العدالة؛ كان رد شهادته لعلة كونه بدويا غير مناسب لقواعد الشريعة» 
أن المساكن لاتأثير لها في الرد والقبول؛ لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياًء ولعدم 
انضباطه. فالمناط هوالعدالة الشرعية» فعند وجودها يوجد القبول» وعند عدمها يعدم. 
ولم يذكر ما المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة a‏ بما تحتاج إليه 
العدالةء وإلا فقد قبل ميا في الهلال شهادة بدوي. اه مختصرا. وانظر: الدراري 
۲ .,. والمغني /٩‏ ۱۷ء وسبل السلام ۲٨۸/٤‏ وقد بسط المصنف في السيل 
٠٩ /٤‏ من لاتصح شهادتهم» فراجعه. 

(۲) مل له في الدراري ۲/ :۲٠۹‏ بالمرضعة التي تخبر بإرضاعها فلانا وفلانة» فإن ذلك 
شهادة منها على تقرير فعلها وهو الرضاع. وانظر النیل ٠٠۹ /٦‏ والسيل ۲/ .٤۷۳‏ 

(۳) مثاله: لو ادعى كل من الخصمين داب فجاء كل منهما ببيّنة ولم يوجد مرجح 
لأحدهما؛ قسمت الدابة بینهما نصفین. السیل ۰٠٥۲ /٤‏ والنیل ۸/ ۳۳۸ وفيه بيّن أن 
ذلك فيما لو كانت الدابة ليست في يديهما أو في يديهما جميعاً. وانظر في المغني 
۹ ۲ بسطاً حسناً للمسألة. 


oV 
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اا اا 
E‏ 
ومن ار بشيءِ عاقلا بالغ“ غير هازلي ولا بمحال عَقلا آو 
e‏ ورو ٤‏ ٍ ص 
عادة لَرْمَهُ ما افر به کائنا ما كانَ. 
ويکفي" مره واخدة من عير فرق بین موجبات الحدود 


(1) قال في السيل :٠١١ /٤‏ «لأن السبب الشرعي المقتضي للحكم - وهو اليمين - قد 
وقع» ووجب الحكم به» وعلى الحاكم عند أن يسمع طلب المدعي ليمين المنكرأن 
يبيّن له آنه أتي ببینته ذا کان له بینة قبل یمین خصمه» وآنه ذا حلف خصمه لم تقبل 
البينة بعد ذلك...٠‏ وللكلام عنده تتمة» فراجعه. 

(۲) زاد في السیل :۱۷١ /٤‏ مختاراً. 

(۳( يعني الاقرار. 


Y 0۸ 


باب حد الزاني 


إن کان بكرا حرا 

جلد مائة جلدة . 

وبعد الجَلد يُعَرَبُ عاما. 

وإِن کان 5 

ثم يرجم حتی یموتَ. 

ويكفي إقراره مرهَ. 

وما َر من التكرار في وقائع الأعيانِ َلِقَضِ الاستباتِ. 


)1( الثّب: هو المحصن وهو: الحرالبالغ العاقل الذي حصل له الوطء في قبل في نكاح 
صحیح»› والمنكوحة حرة صالحة للوطء. انظر: السيل ٠۳۲۷ /٤‏ وأدب القاضي لابن 
القاص ۲/ ۰٤۸۲‏ ومجموع الفتاری ۲۸/ ۳۳٤‏ والمغني ۸/ ٠١١‏ والكليات ۸/۱ 
وفتح الوهاب ۲/ ۷ وأضواء البیان ۱۳/۲ . 
واعلم آن تعريف المحصن فيه نزاع؛ لاحتلافهم فيما هو شرط في الإإاحصان وما ليس 
شرطاً. وبسط ذلك في المصنفات السالفة وفي غيرهاء كبداية المجتهد ۲/ ٠۴١‏ 
والتمهید ۸٤ /۹٩‏ والفتح .١٠١/١١‏ 


۲0۹ 
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وأما الشهادة فلاب من أربعة. 
وابد أن يتضمنَ الإقرارٌ والشهادةٌ التصريح بإيلاج الفَزج في 


٥ بهات لحماة‎ o 
الرس عن الإقرار.‎ 
e وبول الا عذراء 2( أو‎ 


وبکون الرجل م e‏ 
وتحرم ا في الحدود”. 


(۱) رجع المصنف عن اختياره هذا إلى أن الرجوع لايسقط الحد كما في السيل ‘/ rv‏ 
وله في ۱۸١ /٤‏ زيادة تحرير وتفصيل والمسألة من مضايق الخلاف فانظر بسطها في: 
المخني ۸/ ۱۹۷٠ء‏ والتمهید ۳۲٠٣/١‏ ومجموع الفتاوی ۴١١/۲۸ و۳١ /۱١‏ وتحفة 
الأحرذي 6/٤‏ 1. 

(۲) أي: پکر. وهي التي لم يَمَسها رجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. 
النهاية ۳/ 1۹٩‏ . 

)۳( الرَتى: التحام الفرج بحيث لايمكن دخول الذكر. التحريرللنووي ص١أ٥٠٠.‏ 

)4( المجبوب: من جب ذكره. مشتق من الجَت» وهو: القطع. التحریرص٦١٠۲.‏ 

)٥(‏ العنين: الاجر ن الوطء» وربما اشتهاه ولا يمكنه» مشتق من عر الشيء: إذا 
اعترض؛ لان ذكره يعترض عن يمين الفرج وشماله. التحرير ص٥٠٠٠‏ الفتح لابن 
الهمام / ۲۹۷ وراجع السيل +/ ۳۳١‏ فقد بسط المصنف فيه ما يسقط الحد وما لاإيسقطه. 

() التحريم مقيد ببلوغ الحدود الحاكم أما إذا لم تبلغه فلاء كما بينه المصنف في النيل 
۲1/۷ وانظر مجموع الفتاوری ۲۸/ ۲۹۸ وطرح التثریب ۸/ ۳٤‏ والفتح ۱۲/ ۸۷ 


*٭ 7 


ويْحْمَرٌ للمرجوم إلى الصذر“. 
ولاترْجَمٌ الحبلید حتی رضم وَلَدَها إن لم يوجذ من يزضعه. 
n‏ حال المَرَض بعٹکال“ و 
من لاط ِدر فيل ولو کان بکرا. ۰ 
لرل به اذا کان مارا 


ويعَزرمَنْ كح بهيمة. 
O NN,‏ 


(1) بين المصنف في الدراري ۲/ ۲۲١‏ أنه يحفر للمرأة والرجل» فأما المرأةفهو في مسلم 
في قصة الغامدية» وأما الرجل فهو في مسلم أيضاً من حديث عبدالله بن بريدة في 
فصة ماعن وزاد أحمد: «فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره». ثم ورد اعتراضا وهو 
آنه في مسلم من حديث a RA A‏ 
بأن ترك الحفر له لاينافي مشروعية الحفر. اه. وقد رجع المصنف في السیل ۳۳٤ /٤‏ 
عن الحفرللرجل؛ لأن ماعزاً لم يحفرلهء وأما الخامدية فحفرلهاء ثم قال: «هذا يقتضي 
مشروعيته للمرأة» كما أن ترك الحفر لماعز يقتضي عدم مشروعيته للرجل» ووجه الفرق 
ظاهر. فإن المرأة كلها عورة مع الرجال الراجمين لها. اه. وفي المسألة بحث ومناقشة 
عند جماعة من المحققين فانظر: الفتح ۲۲ والدراية ۲/ ۰۹٩۹‏ وشرح مسلم 
٧, 1‏ والبناية للعيني ۷١ ٥‏ والروضة الندية ۲/ ٥۸٦‏ وأضواء البيان ٤۹ /١‏ . 

(۲) أي: الحامل. المصباح .٠٠۹/۱‏ 

(۳) قال في النيل ۷/ :1١١‏ هو العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة» وكل 
واحد من هذه الأغصان يسمى شمراخا. 

)٤(‏ نه المصنف في الدراري ۲۲۸/۲» والسيل ١ /٤‏ في مسألة الجلد حال المرض 


إلى أمور: 
الأول: أن المریض إذا کان یرجی برژه فإنه يمهل» وإن کان مأیوسا منه جلد بعثکال 
رنخو؟ جما بين الإذلة فى الاب. = 


۲٦۱ 
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وتو 


و يعحده سیده أوالامام. 


من 0 مکلفاً مارا من رز ربع دینار فصاعدا قطعَت 
ويكفي الإقرار مرة واحدة» 
أو هاده عَدلین". 
وتك قير“ ا 
رمخت وضع الل 
ونعَلْىّ اليد في عُن السارق. 


= الثاني : أن حديث جلد الرجل الضعيف بالعثكول ليس فيه ما يدل على اشتراط 
مباشرة كل ذيل من ذيول العثكول» بل يكفي مطلق الضرب؛ خروجاً من واجب الحدء 
ورفقا بالمحدود المبتلى بالمرض. 
الثالث : أنه يؤخذ لهذا المحدود عثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة. 
وانظر: النیل ۷/ ٠١١‏ . 

(1) الحرز: المكان الذي يحفظ فيه المالك ملکه. النیل ۳٠۰ /٤‏ والمصباح ۱/ .٠۹‏ 

(۲) بين المصنف في السیل :۳٤١ ٠۳٤۸۳٠۲/٤‏ أن القطع يثبت بغيرما ذكرهناء 
فراجعه تغنم. 

(۳) قوله: «المسقط» أي: المسقط للحد. النيل ۷/ ٠١١‏ والمعنى: ويندب للقاضي 
تلقين السارق ما يسقط عنه الحد» كأن يقول له: «ما أظنك سرقت» ونحو ذلك. انظر: 
السیل /٤‏ ۳۳۳. 

(4) أي: يكوى محل القطع لينقطع الدم. قاله في النيل ۷/ ٠١١‏ . 


۲ 


۰ ۰ . او "وو" 0 ‘aa ‘m'a "ms"‏ .=“ - ےا کے کے ا ےک س 5 E‏ . - 0 = 
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ويَسمَطً: بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطانِ لا بعدَهُ 
ےه مه 


ولا قط في تمر ولا کر" مالم ؤو الجر إذا اک 5 


بتخذ خىنة 
وإلا کان عليه تَمَنْ ما حَمَلَهُ مرتين وضرب نَکال. 


وليس على الخائن والمُنتهب والمُخْتَليں قَطعٌ. 


(۱) کرت جمارادن وهوشَحُمّه الذي وسَط النخلة. النهاية ٠٠١١ /٤‏ . 

(۲) هكذا بخط المصنف وضبطه. وقوله: «ما لم تَؤْويْه» له وجه» لکنه قلیل» > فقد حکی ابن 
مالك آن رفع الفعل المضارع بعد «لم؛ لغة لبعض العرب. (انظر: مغني اللبيب 
١‏ والنحو الوافي )٤١١ /٤‏ إلا أن الوجه الجزم كما هو مذهب عامة العرب. 
وقوله: «ثُوْويه الجرين؛ إنما أنّث الفعل حملا على المعنى» فقد حمل المفرد على 

معنى الجمع وهو «الجرّن» بضمتين. وهذا الباب - أعني «الحمل؛ فسيح فصيح في 
الكتاب العزين كثير في كلام العرب ثرا وشعراً. فانظر: الصاحبي لابن فارس 
ص٩١۲٤‏ والخصائص لابن جني ۲/ ٤۱۱‏ والکلیات ۲/ ۲۱۸. 

(۳) الجرين: بفتح الجيم وكسرالراء هو: الموضع الذي تجفف فيه الثمار والجمع جرن. 
تهذيب الأسماء ۳/ ١‏ والنيل ٠٤٤/۷‏ وقد ضبطه المصنف بقلمه هنا بفتح الجيم 
والراء. ولم ار أحداً من آهل اللغة ضبّطه هكذا. بل ضبطه عندهم بالضم وكامير ومنبر 
كما في القامرس وشرحه التاج .٠٠١ /٩‏ 

(€) الخائن: من يأخذ المال خفية - وهو مؤتمن عليه - مع إظهاره لمالكه النصيحة 
والحفظ. 
والمنتهب: من يأخذ المال على جهة القهر والغلبة. 
والمختلس: الذي يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره. 
انظر: النيل ۷/ ١٤٠۱ء‏ ومجموع الفتاوی ۲۸/ ۳۳۳ وإعلام الموقعین ۲/ ٦۲‏ وسبل 
السلام /٤‏ ١٤ء‏ وتحفة الأحوذي /١‏ ۸ وانظر فيها حكمة قطع يد السارق دون هؤلاء. 


۹۳ 


وقد ثبت القَطْعٌ في جحد العاريّة. 


مَنْ سرب مرا مكلا مختاراً جل على ما يراه الإمام» إِما 
أربعينَ جلدة أو أقل أو أكثن ولو بالنعال". 

ويكفي إقرار مرَة . 

أو شهادة ع 

ولو على القَىء. 


)١(‏ هذاهورأي المصنف هناء وقد أكده في الدراري ۲/ ۲۳٤‏ ومن قبل في النيل 
۷ لكنه في السيل ۳١۷ /٤‏ رجع إلى أن جحد العارية لاقطع فيه - كما هوقول 
جمهور العلماء ‏ وانظر بحثاً فيها في: بداية المجتهد ۲/ ٠٤٤٥‏ والمغني ۸/ ٠٠٤١‏ 
وطرح التثريب ۸/ ۲۹ والفتح ۸۸/٠١‏ والعدة للأمير الصنعاني ۳۷١ /٤‏ وسبل 
السلام .0/٤‏ 

(۲) قوله: «جلد على ما يراه الإمام...٠‏ فيه أن المصنف يرجح كون عقوبته تعزيراً لا حدًا 
وهو قوي. وقد بسط ذلك في السيل ۳٤١/٤‏ والنيل ۷/ ٠١۹‏ وانظر: الروضة الندية 
٠ ۲‏ وهذا هومناسبة ذكره فصل التعزيراخرالباب. 

(۳) قال في السيل :۳٤۸ /٤‏ «لا وجه للاقتصارعلى شهادة العدلينء بل يكفي في ذلك 
شهادة رجل وامرأتين كما حكم الله به بين عباده في الشهود. وهکذا يجوز للحاكم أن 
يحكم في هذا الحد بعلمه..» اه مختصرا. ٠‏ 
وقوله: «... يحكم في هذا الحد بعلمه»؛ لان عقوبة المسكر عند المصنف تعزيرية 
کما تقدم» وإلافقد تقدم استثناؤه الحدود من حكم القاضي بعلمه ص .۲٠٠‏ 

(6) المعنى: أنه يكفي في إقامة الحد على من شرب المسكر: أن يقرّمرة. أويشهد عليه - 


¢ 


ول 7 ا 


فصل [في التعزير] : 
َه ۰ م a‏ ك ج ١‏ 
والتعُزيرٌ "“ في المعاصي التي لا وجب حَدا ثابت بحس أو 
نحوه أو ضرت. 
و سر ” سے حح 
ولا يجاوز عَشرة سواط" . 


= عدلانء ولو كانت شهادتهما عليه آنهما رآیاه يتقَيّؤها. الدراري ۲/ ۲۳۷ والسيل 
/٤‏ ۰۰ وزاد فيه: لکن لابد أن يكون من يشهد على الشمَ والقيء ممن له خبرة متقنة 
برائحة الخمر ولونهاء مع انتفاء أن يوجد شيء من المأكولات أو المشروبات الحلال 
مشابهة للخمر لوناً أو عَرْفاً» فإن وجد وادّعاه الشارب كان ذلك شبهة يُدرأً بها عنه 
الحد. اه. 

(1) التعزير: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. انظر: مغني المحتاج /٤‏ ١۹ء‏ والأشباه 
والنظائر للسیوطي ص٩۸٤‏ ومجموع الفتاوی ۲۸/ ۳٤۳‏ وإعلام الموقعین ۲/ .٠۹‏ 

(۲) قوله: «لايجاوز... إلخ» فيه التصريح من المصنف بأن التعزير بالضرب لايجوزبأكثر 
من عشرة أسواط, وقد نصره فى النيل ۷/ ٠٠١‏ والسيل ٠۳۷١ /٤‏ وفيه مناقشة عند 
جماعة من المحققين. ا الفتاوی ۰۱۰۸/۲۸ و٤٤۳...»‏ و٥ ٤١٤/٣‏ 
والطرق الحكمية ص۱۲۳ء و١١۳‏ وإعلام الموقعین ۲۹/۲ وإدرار الشروق لابن 
الشاط /٤‏ ۱۷۷٠ء‏ وتهذيب الفروق ۲٠٠ /٤‏ للعلامة محمد علي بن حسين المالكي» 
وتحفة الأحوذي /١‏ ۳۲ والحدود والتعزيرات للعلامة البحاثة بكرآبوزيد ص1١٤.‏ 
تنبيه: قال المصنف في السيل /٤‏ ۷۷ «أما ما ذکره - يعني صاحب الازهار- من 
أنواع التعزير فليس إلا الضرب والحبس» وقوفا على ما ورد به الشرع من تخصيص تلك 
العصمة الإسلامية...» اه. ولايخفى ما في هذا التقييدء ولاسيما لمن يراجع كتب من 
ذكرت من المحققين. 


۲ 10٥ 
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باب حد القذف“ 


۴ د کک ا 
من رَمَّی يره بالزنا وَجَبَ عليه حد القَذْفٍ ثمانينَ جَلدَةٌ”. 
يشت ذلك: 
بإقراره مره 1 
أو بشهادة عَذلین". 
وإذا لم ينب لم قبل شهادنه 


فان حاءَ بعد القَذف بأربعة ا ظط عله الحرً0. 
وكذا إذا أو المقذوف بالزنا. 


د 


)١(‏ القذف: هوالرمي بالزنا أو اللواط. الكافي لابن عبدالبر ۲/ ١۷٠٠ء‏ ومغني المحتاج 
٠١ ٤‏ وعرض المصنف في السيل ۳١١ /٤‏ شروط القاذف والمقذوف فانظرها ثمّ. 

(۲) وإذاقَذّف العبدً: فهل ينف له الحد آم لا؟ أطلق الخلاف في الدراري ۲/ ۲۴١‏ 
ورجح في السیل "٤ ٤و ۳۲۲ /٤‏ الأول. 

(۳) زاد في السيل :۳١٠/٤‏ «وبشهادة رجل وامرأتين وبشهادة واحد مع يمين 
المدعي...٠‏ وبين حجة ذلك. 

() لأن القاذف حينثذ لم يكن فاذفاً بل قد تقرر صدور الزنا من المقذوف بشهادة الأربعة 

٤ 

فيقام حد الزنا عليه؛ لانه زان كما بينه في الدراري 1/۲ 


۲ 1 
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چ 


هو أَحَدٌ الأنواع المذكورة في القراً 
. 

القتل. 

أو الصَلْبُ. 

أو قَطْع اليد والرجل من خلافي. 

أو النفيٌ من الأرض. 

يَفْعَل الإمامٌ منها ما رَأى فيه صلاحاً لكل مَنْ قَطََ طريقاً ولو في 
اليضر إذا كان قد سَعَّى في الأرض فسادا. 

فإن تاب قبل القدرة عليه سَمَط عنه ذلك. 


)١(‏ المحارب: من يعرض للناس جهراً بسلاح ونحوه لإخافة أو استباحة مال أو دم أو 
عرض. السيل ۳۷١ /٤‏ والكافي لابن عبدالبر ۲/ ۱٠۸۷‏ وشرح حدود ابن عرفة 
للرصاع ۲/ ٠١ ٤‏ وفتح القدیر ۲/ ٠١‏ للمصنف» وفيه فوائد. 

(۲) قوله: «يفعل الإمام منها... إلخ؛ فيه التصريح من المصنف بأن الإمام مخيّر في عقوبة 
المحارب» وهو اختيار متين» قد نصر اختياره هذا في السيل ۳۷٠/٤‏ خلافا 
لجمهور العلماء. وفى المسألة مناقشات وإيرادات» انظرها في: تفسير ابن جرير 
۳/۱ وابن کثیر 4۳/۳ والأحكام لابن العربي ۲/ ۹۹ء والمغني ۸/ ۲۸۸ 
ومجموع الفتاوی ۲۸/ ٠٠١‏ والفتح لابن الهمام ٤۲١ /١‏ وروح المعاني للالوسي 
۰/٦‏ . وأضواء البیان ۲/ .۸٦‏ = 


1۷ 


هو: 

الحر بي ٠‏ 

والمرتد . 

والساحرٌ . 

والکاھ* 

والسابٌ لله» أو لرسولهء أو للإسلام أو للكتاب» أو للسنة. 
والطاعنٌ في الدّين . ۰ 

والزنديق" . 


_ تبيه : ينبغي أن يعلم أن المحارب إذا قتل فإنه يجب قتله» ولا خيار فيه للحاكم كما 
حكاه غير واحد إجماعاً. (فانظر: أدب القاضي لابن القاص ۲/ ٦٠0٠ء‏ والأحكام لابن 
العربي ۲/ ۰٥۹۸‏ ومجموع الفتاوی ۲۸/ )۳٠١‏ فلا يرد هذا على القول بالتخيير. 

(1) الحربي: هو الكافر في دار الحرب» ليس له ذمة ولاعهد. السيل ٤٤١ /٤‏ والمطلع 
ص٣۲۲۱.‏ 

(۲) الكاهن: «هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب» وله عند العرب عدة أضرب. انظر: فتح 
القدير /٥‏ ۹۹ والنيل ۷/ ۲٠٤‏ وفيه فوائد. وأآضواء البيان ۱۹۸/۲ والمفردات 
للراغب ص۲٤٤‏ . 

(۳) هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع. الدراري »۲٤١/۲‏ 
والسيل ۳۷١ /٤‏ وفي النيل ۷/ ۲٠۷‏ بيان لأصل الزندقة وأنها معرّبة. 


1۸ 


)1( 


والزان نى المخت ١۶‏ 


ن 


واللُوط” مُطلقا 1 مطات ^ . 


أي طلب التوبة منهم. الدراري ۲/ ۲٤۳‏ والنيل ۷/ ۲۲١‏ والسيل /٤‏ ۳۷۳ وفيها 
بسط المصنف كيفية الاستتابة وحكمهاء والخلاف في قتل الساحرء وفي قبول توبة 
الزنديق. 
فائدة : قوله: «بعد استتابتهم؟ يفيد أنهم يستتابون» وهل يجب؟ فيه خلاف والحق 
الوجوب كما صرح به في الدراري ۲/ .۲٤۳‏ والسيل /٤‏ ۴۷۳ وقال: لم يصح في 
الاستتابة والانتظار به أياماً شي* من المرفوع» ولا تقوم الحجة بغيرهء e‏ 
ارتداد المرتد أن نأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على رأسه» فإن أً بی ضربنا عنقه؛ 
حکم الله ومن أحسن من الله حكماً. وهذا القول هو بمثابة تقديم الدعوى لأهل الكفر 
إلى الإسلام فإن ذلك يحصل بمجرد قول المسلمين لهم: أسلمواء أو : أعطوا الجزيةء 
فإن أبوا عند جواب هذه الكلمة فالسيف هوالحَكم العدل والفعْل الفصل. اه. 
المحصن: تقدم تعریفه ص .۲٥۹‏ 

اللوطي: من يعمل عمل قوم لوط وهوإتيان الذكورفي الدبر. المطلع ص١۴۷.‏ 

قوله: «واللوطي مطلقاً» فيه إشارة من المصنف إلى أن عقوبة اللواط: القتل» وقد 
تقدّم» لكن زاد هنا قوله: «مطلقا» لينبه إلى أن الفاعل والمفعول يقتلان على كل حالء 
سواء کانا محصنین أو غير محصنين» وسواء کانا حرّين أو مملوكين» أو كان أحدهما 
حرا والآحر مملوكاًء أو كان أحدهما مملوكاً للآخر لكن تنبه إلى أنه لايقام عليهما 
الحد إلا إذا کانا بالغین عاقلین مختارین. وانظر:الدراري ۰۲۲۸/۲ والنیل ۷/ ٠١۲‏ 
والمغني ۸/ ۱۸۸ ومجموع الفتاری ۲۸/ ٠۳۳٤‏ وروضة المحبين ص۳٦۳٠‏ والجواب 
الكافى ص۹٤1ء‏ و١٥٠.‏ ومواهب الجليل للحطاب ۲۹1٦/١‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ٠٠۲١ /٤‏ وحاشية الروض المربع ۷/ ۳۸ والحدود والتعزيرات 
ص۱۷۳ . 


۲71۹ 
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وال ار ا 


ls EDE a )۱(‏ 
١‏ - من أتى بهيمة؛ لأنه اختارالقول بالتعزير فيه كما تقدم في باب حد الزاني 
۲ - ومن وقع على ذات محرم؛ ؛ لأن حدیث الباب ال ان ا ا 
إليه في السيل .۳١١ /٤‏ 
وانظر: الفتح ۲۰٤/۱۲‏ ففيه فوائد. 


1۷٠۰ 


يجب على المكلّف المختار"“ العامد" إن اختار ذلك الورئة. 
وإلافلهم طْلَّبٌ الذي" . 
ه3 
وتقَتل المرآة بالرجل . 
ور 
والعکس . 
والعبد بالحرٍ. 
والكافر بالمسلم . 
والفرعٌ بالأصل . 
لاالعكس. 
وق القصاص: 
فی الأعضاء ونحوها 
(۱( رجع المصنف في السيل ١١ /٤‏ إلى أن المكرّه ‏ بفتح الراء يجب عليه القصاص - 
ثم دلل وفصل. 
(۲( قال في السيل :۳۸٩ /٤‏ «ولابد من انضمام فيد العدوان إلى قيد العمد؛ للقطع بأنه 
لاإيجب القصاص ولا الأرش على المدافع عن نفسه وأهله وماله؛ لأن ذلك مما أباحه 
له الشرع وأذن له به اھ. 
(۳( ولاکفارة عليه كما نبه عليه في السیل .۳۹٤ /٤‏ 
)٤(‏ أي: لاقتل في عكس الصور الثلاث فلا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر ولا 


۲۷1 
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والجرو الإمكان'. 

وتش اباد أحد الورثةء ويلزْم نصيبٌ الآخرينَ من الذي" . 
وإذا كان فيهم صغير اننُظْرَ في القصاص بلُوغةُ . 

ويهدّرٌ ما سببه من المَجْنِيَ عليه" . 

وإذا مسك ا وقتل اخ فل القاتل» وبس المُمْسك*. 
وفي قل الحَطًإٍ: الدَيةَ والكمَارَةٌ . 

وهو ما لیس بعَمْد“. 


)١(‏ زاد في السيل /٤‏ ۳۸۸: واللطمة والضربة. 

(۲) المعنى: أن القصاص يسقط إذا عفا أحد ورثة القتيلء وحينئذ يلزم القاتل الدية لهم. 
السیل ٤۰۸/٤‏ والدراري ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) يعني: أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه» كما لو عض شخصْ يد 
أخر فنزع الآحر يده من فمه فسقط بعض أسنان العاض وهو المجني عليه هنا؛ فلا 
يقتص له؛ لان سقوط تلك الأسنان بسبب منه وهو العض. النیل ۷/ ۲۹. 

)٤(‏ قوله: «وإذا آمسك رجل... إلخ» فأما القاتل فلا حلاف أنه يقتلء وأما الممسك فوافق 
المصنف فيه جمهور العلماء خلافاً لمالك وغيرهء فإنهم قالوا: بل يقتل. وانظر مناقشة 
وتفصا لجماعة من المحققين في: المسائل الفقهية للقاضي آبی يعلى ٠۲٥۸/۲‏ 
والمغني ۷/ ۷٥٩‏ ومجموع الفتاوی ۲۰/ ٠۳۸۲‏ وسبل السلام 6/۳ 

٤۹۸/۱ هكذا أطلق المصنف الدية والكفارة في «قتل الخطأ؛ لكنه في فتح القدیر‎ )٠( 
استثنى من ذلك صورة من صوره وهي: «مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد‎ 
الکفار الذین کان منهم ثم آسلم ولم يهاجروهم یظنون آنه لم يسلم وآنه باق على دين‎ 
قومه» فقد جزم المصنف أنه لادية على قاتله بل عليه الكفارة» ثم ساق الخلاف في‎ 
كلام طويل في مسائل الكفارة‎ ٤٠٤ /٤ وجه سقوط الدية. وللمصنف أيضاً في السيل‎ 
في هذا الباب.‎ 


V۲ 


اومن صبيّ أو مجنونِ . 
وهي على العاقلَة"» وهم 0 


)١(‏ قوله: «وهي... إلخ» أي: الدية كما أشار إليه في الدراري ۲ . والعاقلة: جمع 
عاقل» وهو دافع الدية. وسمبت كذلك؛ لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقتولء ثم 
كثر الاستعمال حتى أطلق العَقل على الدية ولولم تكن إبلا. وعاقلة الرجل: قراباته من 
قبل الأب وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. النيل 
۷ . وانظر: السيل »)5٥/٤‏ ومجموع الفتاوى ٠١۸/١٤‏ وبداية المجتهد 
۳/۲ . 


VT 
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ديه الرجل المسلم: مائ من الإ . 

أو مائتا بقرة . 

أو ألفا شاة . 

أو الف دینار . 

أو اثنا عَشرَ الف درهم . 

اراقا غي 

ومْمَاَظٌ ديه العَمْدِ وشبهه بأنْ يكو المائة من الإبل في بُطْونِ 
أربعيرَ منها أولادها. 

ودي الذمَىَ": نصف دية المسلم. 


5 المرأة: ا دية الرّجل. 


۸٦/١ الحلة: إزار ورداء» ولاتسمى حلةحتى تكون ثوبين. النيل ۷/ ۸۸ء فتح الباري‎ )١( 
وفیه فوائد.‎ 

(۲) زاد فى السيل :٤٤١ /٤‏ «من غيرفرق بين ذمي وذمي» ثم بسط المسالة. والذمي: هو 
الكافر من أهل الكتاب - ومن غيرهم - ممن له عهد في بلاد المسلمين يحمونه ويدفع 
لھم الجزية. انظر: النيل ۷٤/۷‏ والسيل ٤٤١/٤‏ والمغرب ص١۷١.‏ وأنيس 
الفقهاء ص۱۸۲ . 
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٤‏ و 
والاطراف وغيرّها كذلك في الزائ على الثلث. 
وتجتٰ الدية كاملة و 


ص 


والشفتين . 


ص 


واليدين . 


والرجلينِ . 


ا ن (TD),‏ 


¢ ص 8 


وقي الواحدة منها نصمها. 


)١(‏ قوله: «الأطراف»: كاليد والإصبع والأذن. والمعنى: أن مقدار دية الأطراف للمرأة مثل 
دية الأطراف للرجل إلى قدر ثلث دية الرجلء ثم تستحق بعد ذلك النصف من دية 
الرجل. وكذلك الحال في غير الأطراف كالجراح. السيل ٤۳۹/٤‏ وا٥٤‏ والنيل 
۷ ۷ وفیه فوائد. 

(۲) المراد بهما: الخضيتان. اللسان /١‏ ۳۹۸. زاد في السيل :٤٤١ /٤‏ «وتجب كاملةً فى 
الأذنين». ۰ ۰ 

(#-الضلب: الظه. وكل شيء من الظهر فيه فَمّار فهو صلب. المطلع ص٦٠۳٠‏ والكليات 
۳ قال في النیل ۷/ :٦۷‏ «وهو عظم من لدن الكاهل إلى العَجْب» اه. ثم ذكر 
قول من فسر الصلب بالجماع ورده. 


۷٦ 


عو ور م وو 
وأرش المَاموْمَة والجائفة ثلث دية المجنى عليه. 
وفي المنقلة عَشرٌ الدية اض عشرها 3 
وفي الهاشمَة عشرها". 
. 0 ى 2 
وي کل إصبع عشرها. 
1 ,۶ وه 
وفي کل سن نصف عشرها. 
وكذا فى المؤضحة'. 
۰ ر و ٤و ٤‏ 
وما عدا هذه المَسَمًاة فيكون ازشه بمقدار نْسبته إلى احَدِها 
(of =‏ 
تقريبا - . 


)١(‏ قوله: «أرش» أي: دية. 
وقوله: «المأمومة“ هي: الجناية التي بلغت أمّ الدماغ أو الجلدة الرقبقة التي عليه. 
وقوله: «الجائفة» هي : الجناية التي تبلغ الجوف. والمعنى: أن دية المأمومة والجائفة 
ثلث دية من جني عليه. الدراري ۲/ .٠٠٠١‏ والنيل ۷/ ٦۷‏ . 

(۲) المنقلة: هي التي تنقل العظام عن أماكنهاء وفيها عشر ونصف العشرمن دية من جني 
عليه» ففي الحرمثلا خمسة عشرمن الإبل. الدراري ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) الهاشمة: هي التي تهشم العظم - أي تكسره - الدراري ۲/ .٠٠١‏ وقد جعل المصنف 
فيها - كما ترى - عشر الديةء» ثم رجع عنه في السيل ٤٤۸/٤‏ وجزم أنه لم يصح فيها 
شيء» ثم قال: «ينبغي الرجوع في ذلك إلى تقديرالحاكم فيجعل فيها أرش الموضحة 
مع زيادة أرش هشم العظم بحسب ما يقتضيه اجتهاده». 

. 1۸ /۷ الموضحة: هي التي تكشف العظم بلا هشم. النيل‎ )٤( 

)٠(‏ قال في الدراري ۲/ :٠٠١‏ «بيان ذلك: أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشرالدية 
كما ثبت عن الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايةء فإن أخذت الجناية 
نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة» 
وإن أخذت ثلثه كان الأرش ثلث أرش الموضحةء ثم هكذا...» وفي السيل ٤٥١ /٤‏ 
مزید وفوائد. 
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)١(‏ الغرة: أصلها البياض في وجه الفرس. والمراد بها هنا: العبد أو الأمة. كأنه عبر بالغرة 
عن الجسم بكماله. 
والمعنى : أن دية الجنين إذاخرج ميتا: عبد أو أمة. وأما إذا خرج الجنين حيًا ثم مات 
من الجناية ففيه الدية أو القودء وهذا فى الجنين الحر. انظر: الدراري ۲/ ۲٠٠‏ والنيل 
۷ والسیل ٤۱۸/٤‏ . 

(۲) المعنى: أن من جنى على مملوك فأتلفه؛ لزمه قيمته. وأن من أتلف شيا منه؛ لزمه دية 
ما أتلف منه بحسب قيمته. وبيان ذلك : أن ما كان فيه في الحرّنصف الدية أوثلثها أو 
عشرها ونحو ذلك ففيه فى العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك. الدراري 
۲ والسيل ٤۲۷ /٤‏ وقد نه المصنف فيهما إلى أن كون في المملوك قيمته أو 
أرشه بحسبها لا حلاف فيه وإنما اختلفوا إذاجاوزت قيمة دية الحر: هل تلزم الزيادة 
أم ل؟ ثم اختاراللزوم» بالغة ما بلغت. 

(۳) القسامة: مصدرأقسم» والمراد بها: الأيمان. وقد حكى إمام الحرمين أن القسامة عند 
الفقهاء اسم للأيمان» وعند آهل اللغة اسم للحالفين» وقد صرح بذلك في القاموس. 
النبل ۷/ ۳۹. ونبه الإمام النووي في التحرير ص۹٠۳۳‏ إلى أن القسامة عند جماعة من 
أهل اللغة اسم للأيمان أيضاً وصوَبه. 
وصوړتها: آن يوجد قتیل في مکانٍ لا يعرف قاتله» ولا بيّنة» ويعي وليه قتلّه على 
شخص أو جماعة» وتوجد قرينة تشعر بصدق الولي في دعواه» فيقال للمدّعى عليهم: 
بحلف منکم خمسون آنهم لم يقتلوه ولا بعرفون من قتله» وليس عليکم شيء من 
الديةء فإن أبيتم لزمتكم الدية. السيل /٤‏ ۰ وتهذیب الاسماء ٩۳ /٤‏ . 

)٤(‏ اشتراط أن يختص المحل بمحصورين لكونها لاتصح الدعوى على من لم ينحصر 
كالمدن الكبار. قاله في السيل ٤٦١ /٤‏ وانظر فيه بقية شروط القسامة. 


۷A 


م خمسونٌ يمينا . 
یختارف ي ال ٠‏ 
والدة ایی 
وإِن حَلفوا سَمَطْتْ 
وإن التبس الأمرٌ كانت من بيت المال. 


(۱) رجع المصنف عن اختياره هذا ف في السيل ٤‏ وسن ر٠‏ أن أحاديث القسامة ليس 
فيها ما يدل على أن الولي يختار. 

(۲) قوله: «نكلوا» أي: امتنعوا كما في المصباح ۲ ٠‏ . والمعنى: والدية على المدعى 
عليهم إن امتنعوا من الحلف كما تقدم وقد ذكر المصنف في السيل ٤٦۷ /٤‏ أن الدية 


فى هذا الباب تكون منجمة في ثلاث سنين. 


۲7⁄۹ 


تجب على من له ما يوصي فيه. 
ولا تَصح: 

رازا 

ولالوارث. 

ولافي معصية 

وهي في القُرَب من اللي 
وجب تقديم قضاءِ الذيونِ. 


مر ى 


ومَنْ لم يترك ما يَقَضِي دَيتَهٌ قضاءٌ السلطانُ من بيت المال. 


)١(‏ إلاآن يجيز ذلك الورثة» كما أومأً إليه في الدراري ۲٠١/۲‏ والنيل ٤۷ /١‏ والسيل 
.۹۸/٤‏ 

(۲) هذا إن کان له وارث» وآما من لاوارث له فيصح تصرفه في جميع ماله إذا لم يخش 
عليه الحاجة إلى الناس والوقوع في المسألة المحرمة. كما بسطه المصنف في السيل 
CVT /€‏ 


A۸1 


a E E 
ده ف د دو ووی ےی‎ 
CD O MD O OOO O A 


ا سے 
اب الوا ريف 


هي ll‏ في الكتاب رر 
ویجت الابتداء بڏو ي الو الد 


وما قى OF‏ 2 
والأحواتُ مع البنات عَم ء2 7 
ولبنتِ الابن مع البنت السدس تكملة اين 


(۱) في الآيات ۱۷١ ١١ »١١‏ من سورة النساء. وهذه الأيات فيها الصريح من أحكام 
الفرائض» وأما غير الصريح ففي مثل قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ...€ الآية الأحيرة من سورة الأنفال» و" من سورة الأحزاب. 

(۲) الفروض المقدرة هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحابها 
اثنا عشر وارثاً هم: الام الاب والزیج والزوجة والجد والجدة والبنت وبنت الابن 
واللأحت الشقيقة والأحت لأب والاخ لام والاخحت لم الفصول لابن الهائم ص" - 
۸. 

(۳) العصبة هم قرابات الشخص من قبل الأب كما تقدم وانظر: النيل ٠۳/١‏ . 

)٤(‏ أي: يأخذون ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض آهل الفرائض. مشاله: لو 
مات شخص عن بنت وبنت ابن وأحت شقيقة أو لأب» فللبنت النصف ولبنت الابن 
السدس E‏ وللأخحت الباقي. انظر: الدراري ۲/ .۲٠٤‏ 
وقوله: «والأخوات» أي الشقاة تی أو لأب لالام. 
وقوله: «البنات» يشمل كذلك بنات الابن. وانظر: البدرانية لابن بدران ص٤۲٠‏ 
والفوائد الجلية لشيخنا الإمام العلامة عبدالعزيزبن بازص١٠.‏ 


YAT 


DE E elle و‎ ۰ AKERS OOOO OOOO SO 0 1 | ال‎ | 
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الأحث لاب 2 الأحتِ بوي 

ولليجدة I‏ ا e‏ عَدَم لا 

وهو للجد مَنْ لا يسقطه"'. 

ولا میراتٌ للاخوة والأحوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو 
الأب : 

وفي میرم الجد خلاف 

ویرٹون البنات إلا الإخوة e‏ 

le.‏ الاح ن ب مع الاخ لأبوين. 

وأولو الأرحام0 یتوارثون. 


۱( الذي يسقطه هوالأب. كما حكاه المصنف في ت تفسیره ٤١۲ /١‏ إجماعاً. 

(۲) أي: : وفي ميراث الإاحوة مع الجد خلاف كما في الدراري ۲/ .۲٠٠‏ ولم أر للمصنف 
اختیاراً فيه إلا ما في «وبل الغمام» ۲/ ۳۸١‏ فإن له ميلا إلى إسقاطه للاخوةء وقد نصر 
القول بإسقاط الجد لاإإخوة جماعة من المحققين منهم العلامة ابن القيم - في بحث 
فيس - في [علام الموقعین ۱/ ۲۷٤‏ 
وانظر : : الفتح ۲١‏ والفتاوى السعدية ص۷۹٠‏ والفوائد الجلية ص٠۲.‏ 
تنبيه ا بالاخوة هنا الإلخوة u‏ أو د كما دكره المصنف في تفسيره. وأما 
الإلحوة لا فإن الجد يسقطهم بلا خحلاف. انظر: النيل /٦‏ ۰ والدراري ۲/ ۲٣۷‏ 
وبداية المجتهد e‏ وشرح سبط المارديني على الرحبية ص۹۸. 

(۳) أي: اوا ا اولأب مع البنات. وأما الإحوة لم فلا يرثون مع البنات. 

)€( أولو الأرحام: : كل قريب للميت ليس بذي فرض ولا عصبة. الدراري ۲/ »۲٠٣۷‏ وفتح 
القدیر ۳۲۹/۲. 


YA 


فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْل. 
3 سے گی ت KK‏ 

ولا يرث وَلَدٌ الملاعَتة والزانية إلامن امه وقرابتها. 
| ۶ (۲( 
والعكس . 

ر و ر 
ولا يرث المولود إلا إذا استهل". 
وميراث العتيتق لِمُعْتَقِه . 
ويسمَط بالعصبات . 
وله الباقي مع ڏوي السهاء“. 


)١(‏ العول: زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقص في مقادير الأنصباء. ومثاله: لو 
ماتت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين فالمسألة من ستة: للزوج النصف - ثلاثة - 
وللاختين الثلثان - أربعة - فتلغى الستة ويصير أصل المسألة سبعة. شرح سبط 
المارديني على الرحبية ص١١١.‏ والمجموعة الراوية لشيخنا الفرضي عبدالفتاح بن 
حسین راوه ص1۸ . 

(۲) آي: وأمهما وقرابتهما يرثان منهماء كما حكاه في الدراري ۲/ ۷۰ إجماعاً. 

(۳) المراد بالاستهلال: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك. 
الدراري ۲/ ۲۷۰ وبسطه في النيل .۷٦ /٦‏ 

)٤(‏ أي: من أعتق عبد فميراثه للمعتق» ويسقط هذا المعتق بعصبات العتيق كابنه مثلدّ إذ 
لو وجد لم يكن للمعتق شىء وهكذا لو استغرق ورثة العتيق فروضهم فإنه لاشيء له. 
أما إذا بقي شيء بعد ذوي الفروض› ولم يكن للعتيق عصبة فله ما بقي» كما لو مات 
العتيق عن زوجة وبنت ومعتق» فللزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي للمعتق» انظر: 
الدراري ۲۷١/۲‏ والنيل ۷.٦‏ والمجموعة الراوية ص۳۹ والمغني "4/٦‏ 
وكفاية المرتقي إلى معرفة فرائض الخرقي لابن بدران ص١ .٤‏ 


YAo 


الد رر | هة في | لقنا ثل الفقهمة بب CASSETTES‏ 


يحرم بيع الولاءِ' وَهبته 
ولا توارٹ بين آهل تین. 
ولا د القاتل من المقتول". 


)١(‏ المراد بالولاء هنا: قرابة حكمية تثبت للمعتق ولعصبته. وعرفه بعضهم بأنه: عصوبة 
والمعنى: أن الشخص إذا أعتق عبدأً صارالشخص عصبة لهذا العبد في جميع أحكام 
التعصيب عند عدم عصبته من النسب» وعصبة المعيق كذلك» وقد جعله الشرع لحمة 
كلحمة النسب. انظر: حاشية البقري على شرح سبط المارديني على الرحبية ص۲" 
وحاشية ابن عابدین /٦‏ ۱۱۹ وأنيس الفقهاء ص .۲٠۱‏ 

(۲) قال في الدراري ۲/ ۲۷۲: «من غيرفرق بين العامد والخاطئ» وبين الدية وغيرها من 
مال المقتول» اه. 
فائدة : ختم المصنف في الدراري ۲۷۳/۲ كتاب المواريث فقال: «أمَّا إرث 
المماليك من بعضهم البعض أومن مواليهم فقد قيل: إنه وقع الإجماع على أن الرق 
من موانع الارث» وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا 
يملك معروف» ومقتضى ذلك إثبات الميراث» وليس في المقام ما يدل على عدم 
الإرث» اه المراد. وقد رجع المصنف عن هذا كلهء بل أنكره إنكاراً شديداً في السيل 
"4V «1/۳‏ . 


۸A٦ 


و ,۶ EY‏ ت E TLNE‏ 
الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذِنٌ الأبَوَانِ. 
وهو مع إخلاصِ النية يُكَمْر الحَّطايا إلا الَينَ» وتَلْحَق به 
ر 


حقوف الآدمى. 


س 


ولا یستعانٌ فيه بالمشركين إلا لضرورة. 

وجب على الجيش طاعة أميرِهِمْ إلا في معصية اللد. 
وعليه: 
مشاوَرتهم . 

والرفق بهم . 

ومهم عن الحرام. 

ويْشرع لالإمام إذا أراد عَزوا: 

أن يكسم حالَه . 

اْوَرَي بغیر ما ريده . 

وأن يُذْكى الُيونَ" ويَستَطلح الأخبا . 


ويرَتّبَ الجيوش . 


. ۲٠٤ص أي: يبعث من يكشف أمر العدو كالجاسوس. الدراري ۲/ ۰۲۸۰ المطلع‎ )١( 


YAY 


EONS E A eS 4 [ لل‎ 
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وتخل الزايات والألوية. 
ونجب الدعوة قبل القتال" إلى إحدى ثلاث خصال: 
إما e‏ 


أو الجزية 7 


د 
ویحرم: 


(1) الرايات: جمع راية. والألرية: جمع لواء: هما علم الجيش. قیل: هما بمعنی. وقیل: 
بل اللا دون الا وخا اهن فلل فاا لجل اشر نبور مهه خت ون 
والراية: یتولاها صاحب الحرب. المغرب ص٤‏ ۰۲۰ والتاج ۳۳٤ - ٠٠١ /۱٠۰‏ والسير 
e a‏ وفيه بسط الخلاف فيهما. 

() تد ال ي ال o7 /٤‏ الأحاديث الدالة على وجوب الدعاء إلى الاسلام 
قبل القتال» اذيك الدالة على خلاف ذلك ثم قال: وقد جمع بين هذه 
الأحاديث وما ورد في معناها بأنه يجب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوةء ولا 
يجب إن كانت قد بلختهم وإنما تستحب فقط وكذلك إذا رأى الامام في ترك الدعوة 
صلاحا. اه مختصرا. 

(۳) الجزية: المال المأخوذ من الكافر كل عام لإقامته بدارالإسلام. وأصلها من جَرَى 
يجزي» إذا كاف عما أسدى إليه. فكأنهم أعطوها جزاء عما مُنحوا من الأمن. فتح 
القدير ۲/ ٠٠١١‏ والمغني ۸/ ٠٤۹١‏ وفي التاج ۷۳/٠١‏ مزيد. 
فائدة: ظاهر عبارة المصنف أن الجزية تؤخحذ من عموم الكفاں فلا فرق بين الكتابي ولا 
غيره كما هو الحق. وقد أوضح ذلك في الدراري ۲ وبينه في السیل ٥۷۰ /٤‏ 
بياناً متيناً» ثم قال: «والحاصل أن من ادّعى أن طائفة من طوائف الكفار لايجوز ضرب 
الجزية عليهم بل يخيرون بين الاسلام والسيف؛ فعليه الدلیلء ولادلیل د تقوم به الحجة 
إلاما ورد في المرتد». 


TAA 
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و ٤ء‏ ت 
قتل النساءِ والاطفال والشيوخ إلا لضرورة'. 
والمثكة 

2 
والإحراف بالنار" : 


والغرار عن" الزحف إلا إلى فئة. 
و 


ويجور. 
o‏ م ۶ ۰ 
بيت الكفار"“. 


والكذِبٌ في الحرب. 


(۱) من صور الضرورة: أن یتترس الكفار بصبيانهم. وقد زاد في السيل /٤‏ ۲ ممن ل 
يقتل أيضاً: العسيف - وهو الأجير - والمتخلي للعبادة والأعمئ والمُفْمَّد - لأنهما 
بمنزلة الشيخ في عدم القدرة على القتال - ومن قاتل من هؤلاء جاز قتله . وفيه بسط 
مفید. 
تنبيه: بين المصنف في السيل أن المراد بالشيخ الذي لايقتل هوالشيخ الفاني لا إذا 
بقى له قوة بحيث يقدرعلى القتال. 

(۲( للآدمی» وأما غيره كالشجر والمتاع؛ فقد ثبت الإذن به عن الشارع إذا كان فيه مصلحةء 
کا ار اة ف الدرارف ۲/ TAY‏ 

(۳) کذا الأصل: «والفرار عن» وهو وجه صحیح كما في اللسان ۳٠٤۴۳ /٤‏ والمفردات 
للراغب ص٤۰۳۷‏ والبصائر للفیروزابادي ٠١٤ /٤‏ . فان «عن» ترادف «مِن» ولو قالها 
لكان أجود. ولم يذكر المصنف التحرف لقتال كما في الآية ٠١‏ من سورة الأنفال؛ 
انه قال فی الدراری ۲/ ۲۸۳: وأما التحرف للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكنه 
٥١ /٤ E E‏ فقد بين المصنف فيه أنه يجوز الفرار 
إذا كان المسلمون أقل من نصف المشركين أو خشي المسلمون الاستعصال أو النقص 
العام. 

.۲٠٠ص أي: الإيقاع بهم ليلا. الدراري ۲/ ۲۸۳ والمطلع‎ )٤( 


1۸4 


SN ee aa aT II e ROR OG NERE NLSAN 
EOD ( ررالہ يه فو‎ 
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ا الغنيمة] : 

وما عَنمَه الجيش: 

کان لهم ا أخماسه. 

وخمُشة يَصرفه الامام في شا 
وياځ الفارس من الغليمة ثلاثة ٿه أسهم. 
والراجل سهما. 

ويستوي في دلك: 

القوي والضعيفٌ . 

ومَنْ قال ومن لم يقایل. 

دیا الإمام بعص الجيش". 


)١(‏ قال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن» إلا أن يكون فيه 
نقض عهد. اه من الدراري ۲/ ۲۸۳ . 

(۲) فائدتان: 
الأولى: بين المصنف في السيل ٠٤٠١ /٤‏ أن للقاتل سَلَّب المقتول. لكن هل ذلك 
مطلقاً أم لابد أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه؟ مال المصنف إلى الأول وهو 
قول جمهورالعلماء. 
الثانية: وفي ٥٤١ /٤‏ بين أن قسم الغنائم يكون بعد تخميسها كما في قوله تعالی: 
RO‏ .. الاية. وبعد إعطاء النمَل. 

)۳( نفل تنفیااً أي: : أعطاه تفلا فا. والتمّل: زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الخنيمة. النيل 
۷“ ومختار الصحاح ص٤1۷.‏ وقد بيّن المصنف أحكام النفل في النيل› 
والسیل ٥ ٤۱ /٤‏ وف أضواء البیان ۲/ ۳۸٤‏ بسط حسن. 


۹۰ 


aa 

)١(‏ الصفي: أن يختص الامام من الغنيمة بشيء لايشاركه فيه غيره. النيل ۷/ ٠۳۱۸‏ وفيه 
E BE REE EA‏ 
ما ورد فيه من الآثار. ورآه - أعني الصفي - للاثمة بعد النبي ب . وهو ظاهر عبارته هنا 
كما ترى. والحق أن ثبوت الخبر لا ينبغي أن ينازع المصنفَ فيه منصف؛ لتعدد 
مخارجه. وقد بسطه في السيل» وسبقه إلى ذلك جماعات من المحققين منهم أبو عمر 
ا ار ي ان ٤۴/۰‏ والحافظ ابن کثیر في تفسیره /٤‏ 9. 
وآما دعوی: أنه للائمة بعده هة ففيها نظر لأمور- أفردت لها جزءا مستقلاً منها: 
الأول :أنه قد حكى الإجماع جماعة على خصوصيته إلا بذلك, وآنه ليس لأحد بعده 
(فانظر: معرفة السنن للبيهقي ۹/ ۲۱۷؛ والسير الكبير لمحمد بن الحسن ٦٠۸/۲‏ 
والتمهيد ٤٤/٠١‏ والبحر المحيط لأبي حيان »٤۹۷ /٤‏ وخصائص النبوءة لأبي 
حفص ابن الملقن ق۸٤‏ وبذل المجهود E‏ ۰) وکلام الأثمة مستفيض في 
تنصيصهم على الخصوصية (فانظر: الأموال لأبي عبید ص٤۱»‏ ۰۱۷ ۲۰ وتهذیب 
السنن /٤‏ ٠۲ء‏ والأحكام للجصاص ۳/ ۲٦ء‏ ولابن العربي ۲/ .۸٥۹‏ وللقرطبي 
۳/۸ والابريز الخالص عن الفضة في إبراز معاني الخصائص لجلال الدين ابن 
الملقن ق٤٦‏ وروح المعاني للآلوسي ۱۰/ ۳) ولایرد على هذا ما نقل عن أبي : ور 
في عدم القول ال فهو مسبوق بالاجماع وقد أوماً إلى شذوذه غير واحد. 
فانظر: التمهید .٤٤/۲١‏ 
الثاني : أنه لم يفهم أحد من الصحابة والتابعين من الأخبار الواردة آنه لمن بعده ولا 
أفتوا به فيما تتبعت - بل قال الامام الشافعي: لأمرالذي لم يختلف فيه احد من آهل 
العلم عندنا علمته ولم يزل يحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله تيا من 
صفي الغنيمة (معرفة السنن .)۲١١ /٩‏ 
الثالك :أنه لم يدع الصفيّ أحذ من الخلفاء ء بعده بَا حتى ولامن بعدهم في القرون المفضلة. 
الرابع: وسبب هذه الأمورالتي قدمت أنه قد جاء في غير حديث مما في الباب ما يشير 
إلى اخحتصاصه بَا بذلك» ففي روايه: .١‏ .. وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي فا 
وسهم الصفي...٠‏ وفي رواية: : «كان للنبي ية سهم يدعى الصفي. والله أعلم. 
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ويزضخ من الغنيمة لمن حضر 

ويوير المولْفْيْنَ إن رأى في ذلك صَلاحاً. 

وإذا رَجَحَ ما أده الكفاٌ من المسلمينَ كان لمالكه". 

ويحرم الانتفاعٌ بشيءٍ من الغنيمة قبل القَسْمَةَ» إلا الطعام 
والعَلفَ. 

و ور ر 
ويحرم الغلول. 
ومن جُمَلة الغنيمة: الأسرى. 


ر 


n 
. ويجوزالقتل‎ 
. أو الفداءٌ‎ 


و 


(1) أي: ويُسهم للامام سهم أيضاً كما يُسهم لأحد الجيش. السيل .٥ ٤١ /٤‏ 

(۲) الرّضخ: العطيّة القليلة دون السهم. والمعنى: أن من حضر قسم الغنائم كالصبيان 
أعطي منها شيئاً دون السهم ولا يهم لهم سهم كامل. النيل ۳۲١/۷‏ والسيل 
٥٥ /٤‏ والمغني ۸/ ٤٠١‏ . 

)۳( ويأخذه قبل القسمة وبعدهاء ولايلزمه شيء» ويرجع من قد صارفي نصيبه بالقسمة 
على الغنيمة منها بقدر ما استحق» ولا فرق بين العبد وغيره. قاله في السيل ٠٤۸/٤‏ 
ودلل عليه. 

)٤(‏ الفداء: ابدال الاسير بأسير في يد العدو أو بعوّض. والمنَّ: إطلاقه بغير عوض. 
والمعنى: أنه يجوز في الأسرى هذه الأمور الثلاثة. فتح القدير ٠١ /١‏ والمطلع 
ص۲٠۲‏ وبسط المصنف الكلام فيها في النيل ۷/ ٠٤۳‏ والسيل .٥٦۷ /٤‏ 


۹۲ 


فصل [في الاسرى والجاسوس والهدنة]: 

ویجوز استرقاق العَرّب. 

وقتل الجاسوس. [ 

وإذا ألم الحَربِيّ قبل القذرَةٍ عليه أخرر أموالة. 

وإذا أَسْلَمَ عبد الكافر صار حراً. 

والأرض المخنومة أَمْرّها إلى الامام» فيفعلٌ الأضلَحَ من: 
أو تَرْكها مُشْتَركة بين الغانمينَ . 

أو بين جميع المسلمينَ. 

E E E 
والرسول کالمومّن".‎ 


(۱) الاسترقاق: اتخاذ الأسیر رقیقاً أي: مملوکا. المطلع ص‌۲۱۲» والتاج ٠۳٠۹ /٦‏ وانظر 
في السیل ٥۲۸/٤‏ رد المصنف على من منع استرقاق العرب. 

(۲) ويستشنى ممن لايجوزمنه الأمان: الصبي والمُكرّه والمجنون» كما بسطه في الدراري 
۲۲ والسیل ٥٦۲ /٤‏ وفیه فوائد. 

(۳) «المؤمّن» من دخل دارالاسلا بأمان طلّہه. | ص۲۲۱. 
ا ا E‏ ر فلا يجوز قتلهم. قاله في النيل 
۳١ /۸‏ وزاد: «وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين...» وانظر 
السيل .٠٦١ /٤‏ 
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وتجورٌ مَهَادنة الكفارٍ ولو بشرط"» وإلى أجل أكثره عَشْر 


(TT) 


o 


(a2. 0 e 
ويجوز تابيد المهادنة بالجرية‎ 
(5) .أها ال و ل‎ ٠ وه‎ 


)١(‏ المهادنة والهدنة: أن بعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة. وتسمى أيضاً: 
معاهدة» وموادعة. المغنى ۸/ ٤)٥۹‏ والمعنى: أن مهادنة الكفار جائثزة ولو شرطوا فيها 
شرطا. انظر: النیل ۸/ ۴١‏ والسیل .٠٠٦١ /٤‏ 

(۲) هكذا قَيّد المصنف هنا أكثر مدة الهدنة بعشر سنينء ونصر هذا الرأي في النيل 
۸ه ثم رجع عنه في السيل .٠٦٠١ /٤‏ فجزم بأن مدة الهدنة لاتتحدد بذلك» بل لو 
رأى الإمام المصلحة في الزيادة عليها زاد. لكن لايجوز إطلاقها وتأبيدها؛ لأن ذلك 

مبطل للجهاد الذي هومن آعظم فرائض الاسلام... 

فائدة : 
قال في السيل :٥٠٤ /٤‏ قوله تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها( فيه دلالة على 
جواز المصالحة إذا طلبها الكفار وجنحوا إليها. وقيل: لايجوز ذلك لقوله سبحانه: 
لفلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون). ولا يخفاك أنه لامعارضة بين الآيتين› 
فإن الآية الأولى دلت على أن الكفارإذا جنحوا للسّلم جنحنا لهاء والآية الأحرى دلت 
على عدم جواز الدعاء من المسلمين إلى السلمء فالجمع بينهما بأنه يجوز عقد 
الصلح إذا طلب ذلك الكفار ولا يجوز طلبه من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر... 
اه مختصرا. 
وانظر بسطاً للمسألة في: الأحكام لابن العربي ۲/ ۸۷١‏ والقرطبي ۸/ ۳۹ وابن كثير 
/٤‏ ۲۷ والطاهربن عاشور ٠۰ /٠۰‏ وأضواء البیان ۷/ ٥۹٩‏ . 

(۳) المعنى: أنه يجوزإدامة الهدنة وجعلها غير مقيدة بمدةء إذا بذل الكفارالجزية. وهذا 
يقتضي الكف عن قتالهم ما بذلوا لنا الجزية. انظرالسيل .٠۷١ /٤‏ 

)٤(‏ قوله: «... جزيرة العرب» فيه مسألتان: 


4۹٤ 
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K 
البغاة]:‎ e فصل:‎ 
. ويجب قتال البغاة""“ حتى يرجعوا إلى الح‎ 


- الأولى : اختلف في حدود جزيرة العرب. والذي أفاده كلام المصنف وكلام كثير من 
أهل اللغة والغريب وأصحاب معاجم البلدان: أنها ما بين عدن وما والاها إلى أطراف 
الشام طولاء ومن جدة وما والاها من شاطىء البحر إلى ريف العراق عرضاً. وكلام 
جماعة من أهل اللغة أكثر بسطاً من هذاء وهو ظاهر في أنه شامل للمسمَّى الحديث 
المعروف الآن بالجزيرة العربيةء ولاسيما أنه دل عليه مسمى «جزيرة». وأيضاً إضافتها 
إلى العرب. وسميت بلاد العرب «جزيرة» لاحاطة الأنهار والبحار بها من جميع 
أقطارها وأطرافهاء فصاروا في مشل الجزيرة من جزائر البح كما نقله غير واحد عن ابن 
عباس وغیره من السلف. انظر: الدراري ۲/ ۰۲۹۹ والنیل ۸/ ۷۳ء والسیل ٥۷۲ /٤‏ 
ونعجم البلدان ۲/ ۱۳۷٠ء‏ ومراصد الاطلاع FTY/\‏ ومعجم ما استعجم ۱ /. 
والمحكم لابن سیده ۷/ ۲۰۲ واللسان ٣,۱‏ والتاج ۳ والمصباح ۰۸/۱ 
والنهاية /١‏ ۲۸ والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص۲۰۲ والمغني ۸/ ›٥۲۹‏ 
ومجموع الفتاوی ۲۸/ اا ا ا و 
الثانية : نبه المصنف في السيل ٥۷۲ /٤‏ ا إلى أنه لا ينافي الأمر بإخراجهم من 
جزيرة ة العرب ما ورد في حديث آخر من الأمر بإخراجهم من الحجاز؛ فإن ذلك هومن 
التنصيص على بعض أفراد العام» وقد تقرر في الأصول أنه لايصلح للتخصيص» وهو 
الحق»ء وغاية ما فيه الدلالة على تأكيد الأمر في ذلك الخاص؛ لتخصيصه بالنص عليه 
وحده» ومثل هذا لايوجب إهمال دلالة الدليل على ما عداه. اه. 

(1) البغاة: من خرج من طاعة الإمام بتأويل سائغ ولهم مَنعة وشوكة. السيل ٠٠٥٦/٤‏ 
O‏ . وقد نبه المصنف - في مسمّى البغاة - على آمورمنها: 
الأول N EEL E El‏ 
كل من حصل منه البغي» سواء كان على الإمام أو طائفة من المسلمين أو فرد من 
أفرادهم... السيل ٥٥۸/٤‏ . 
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ولا يقتل أسيرهُم . 

ولاين مُذبرمُم. 
ولايُجاز'“ على جريجهم . 
ولاتُعْتَمٌ أموالهُمْ. 


و 6 
فصل [فى طاعة الائمة] : 
٤‏ 
وطاعة الأئمة واجبة إلافى معصية الله. 


ولايجوز الخروج عليهم: 
ما أقاموا الصلاة . 


ولم هروا كفراً براح" . 
ویجب الصبر على جرهم 


- والثاني: آنهم إذا لم ينصبوا لخروجهم حرباً أو يستعدوا لها فلا يقاتلون... النيل 
۷ ۹ وفیه فوائد. 
الثالث : ليس من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة آو مسائل طريقاً 
مخالفة لما يقتضيه الدليل» فإنه ما زال المجنهدون كذلك... السيل .٠١١٦/٤‏ 
فائدة : ذكر المصنف في هذا الفصل أحكاما أربعة هي من الفروق بين قتال البغاة 
وبين قتال المشركين. فانظر بقيتها في الفروق للقرافي ٠١١ /٤‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص٠۲٥‏ ثم انظر الفروق بين قتال البغاة وبين قتال المحاربين في تهذيب 
الفروفق ۲٤‏ للعلامة محمد علي بن حسين المالكي. 

(۱) أي: يجهزويتمّم قتله. الدراري ۲/ ۰۰. 

(۲) أې: ظاهراً بادیا. النیل ۷/ ۱۹۷ . 
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وكفٌ يَدِ الظالم 


وتدبیرهم بالشرع في الأبدان والأديان والامو ال . 
وتفريق أموال لله في مصارفها . 

وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروفِ. 
والمبالَعّةَ في إصلاح البّيرة والسريرة. 


وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه: 
غففğöğورالله‏ لھم 


اين ا 


)١(‏ نبّه المصنف في السيل ٠١١ /٤‏ في هذه المسألة إلى أمرين: 
أحدهما: أن النصيحة تكون سراً. 
وا لآخر: أن إظهار مخالفة الامام في الاجتهاد ليس من البغي. 

(۲( الثغور: جمع تَر وهو: الموضع الذي يُخاف منه هجوم العدو. المصباح .۸١ /١‏ 

)#( كان الفراغ من تصحيحه ومقابلته على خط المصنف والتعليق عليه مطلع شتاء سنة 
٤ه‏ ثم دفعه للطبع مع زیادات يسيرة سلخ شوال سنه ١١٤٠ه.‏ والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الأبق ٥‏ لالاستیضاع 
إبرارالقسم ۲٠۸‏ أسوة الغرماء 
ابن لبون ۹ اشتمال الصماء 
ابنة لبون ۰ الالاشعار 

ابنة مخاض ٠۱۳۹‏ الأطراف 

آبين ٠٥‏ إطراق الفحل 
الإجارة ٥۵‏ لالالاعارة 
الاحتكار ۸ الأعجف 
إحرام ۳ الأعضب 
الإذخر ۷ الاأعلی 

رش ۷ اآفاض 
الاستبراء ۷۷ الاقطاع 
الاستتابة ۲۹ الأكولة 
الاستحالة ٠‏ الوا الأرحام 
الاسترقاق ۴ الألوية 
استسعی ۷ لالانتباد 
الاستهلال ٥‏ الالانتقاب 

(#) لم نذكرهنا إلاالمعرف منها. 
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فصل في اتباع الجنازة وما يحرم فيه 
فصل في الدفن والزيارة والتعزية ِ 
كتاب الزكاة . 
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فصل في أحكام زكاة بهيمة مة الأنعام ٠‏ 
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باب مصارف الزكاة . 
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باب العمرة المفردة . 

کتاب النکاح 
فصل في الأنكحة المحرمة وأحكام الفسخ 
فصل في أحكام المهر والعشرة 
فصل في وليمة العرس 

فصل في الولد للفراش 

كتاب الطلاق 

فصل في وقوع الطلاق والرجعة . 
باب الخلع 

باب الإیلاء 

باب الظهار 

باب اللعان 

باب العدة 

فصل في الاستبراء 

باب النفقة 

باب الرضاع . 

باب الحضانة 
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باب الربا  A sla a‏ 
باب الخيارات  O, atk‏ 
باب اك ۱۹۲ 
باب القرض ۱۹۲ 
كتاب الشفعة .۰ ۹۳ 
کتاب الاجارة ۹0٥‏ 
باب الإحياء والإقطاع ۱۹٦‏ 
كتاب الشركة . ۱۹۹ 
كتاب الرهن ..... . ... . ۲۰۱ 
كتاب الوديعة والعارية oC‏ 
كتاب الغصب ۰0 
كتاب العتق ِ eV‏ 
كتاب الوقف . ۲۱۱ 
کتاب الھدایا 1۳ 
کتاب الهبات . VE ea bade‏ 
کتاب الأيمان ۱۷ 
كتاب النذر ۲۱۹ 
كتا الأطعمة ESN O ee a.‏ 
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باب الضيافة ' 
باب اداب الأكل ‏ 
كتاب الأشربة 
كتاب اللباس 
کتاب الأضحية ٠‏ 
باب الوليمة 

فصل في العقَيقة 
کتاب الطب 
كتاب الوكالة ٠‏ . 
كتاب الضمانة 
كتاب الصلح 
كتاب الحوالة ٠٠‏ 
كتاب المفلس 
كتاب اللقطة 
كتاب القضاء 
كتاب الخصومة والبينة والاقرار 
كتاب الحدود 
باب حد الزاني 
باب السرقة 

باب حد الشرب 
فصل في التعزير 
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باب حد القذف . 

باب حد المحارب 

باب من يستحق القتل حدَا. 

کتاں القصاص ‏ 

کتاں الدیات 

باب القسامة 

كتاب الوصية _ 

كتاب المواريث 

كتاب الجهاد والسير . 

فصل في الأسرى والجاسوس والهدنة 
فصل في أحكام البغاة 

فصل في طاعة الأئمة ٠‏ 

صورة المتن كاملا بخط المصنف ‏ 
فهرس المصطلحات والمفردات 
فهرس الموضوعات 
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